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 : ملخص البحث
وبيان أهميته في ،  يهدف البحث إلى التعرف على التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي  

النصر أساليبه وثمراته،  تحقيق  أهداف ،  والكشف عن  ولتحقيق  والباطل،  الحق  بين  المدافعة  وإبراز مقاصد 
الدراسة:   لها  توصلت  التي  النتائج  أهم  والتحليلي، ومن  الاستقرائي  المنهجين  استُخدم  مدافعة الدراسة  أن 

الباطل من الأمور المهمة التي كلف الله بها المسلمين لرفع راية الحق، ودفع الباطل وأهله، وأن أسلوب المحاورة 
منهج إسلامي دلت عليه نصوص القرآن والسنة، وتجلى لدى الأنبياء، كما أنه   في التدافع بين الحق والباطل
لكفار قريش، ومن أهم توصيات الدراسة: دراسة أسس التدافع بين الحق   تجلى في مدافعة النجاشي  

 والباطل وأساليبه في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
 . التدافع، الحق، الباطل، النجاشي    الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

The research aims to showcase the struggle between truth and falsehood in the story 

of al-Najashi, and to demonstrate the significance of this struggle in achieving victory, 

and to reveal the methods and outcomes of the struggle between truth and falsehood, and 

to highlight and emphasize the objectives of the struggle between truth and falsehood. 

The inductive and analytical method was applied to meet the study's objectives. The 

study's most significant findings include The study's most significant findings include the 

following: that the use of dialogue in this struggle is an Islamic planning as indicated by 

the Qur'an and Sunnah, and that it was demonstrated by the prophets, just as it was in 

conflict of al-Najashi with the disbelievers of Quraysh. Among the most essential 

recommendations of this research is: studying the foundations and methods of the conflict 

between truth and falsehood in the Qur’anic verses and the hadiths of the Prophet. 

Keywords: struggle, right, wrong, Najashi 
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 المقدمة 
 ن يهده اللهُ ن سيئات أعمالنا، م  ن شرور أنفسنا، وم  إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله م  

 إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ن لافلا هادي له، وأشهد أ   ل  ن يضل  له، وم    فلا مضل  
 ن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وم  

 : أما بعد

جۡدَينۡ  الخلق وبينن لهم طريق الخير وطريق الشر، فقال تعالى:    لقد خلق الله      ، (1)سجى١٠ سمحوَهَدَينََٰۡهُ ٱلنَّ

  .(2) " والرشد من الغي  ، "بينا له الهدى من الضلال
والتي   ، السنن الإلهية التي سنها الله    هذه   منفي هذا الكون عددًا من السنن الإلهية، و   ولقد أوجد الله  

الخلق والصراع بين   فمنذ أن خلق الله   ،التدافع بينهماو   سنة الصراع بين الحق والباطل   ستبقى ما بقيت البشرية،
ثم استمر هذا الصراع بين أهل الحق بالأكل من الشجرة،   دم وحواء فبدأ بوسوسة إبليس لآ  الحق والباطل قائم،

وأهل الباطل، ومنه الصراع الذي حدث بين المسلمين وكفار قريش مما دفع المسلمين إلى الهجرة إلى الحبشة بسبب 
 .الأذى من كفار قريش، فهاجروا إلى الحبشة التي كان بها الملك العادل الذي أخبر عنه نبينا محمد    ما لاقوه من 

اسَ  :  تبين هذا التدافع، منها: قوله تعالى  وقد وردت عدة آيات في كتاب الله   سمحوَلوَۡلاَ دَفۡعُ ٱللََّّ  ٱلنَّ
َ ذُو فضَۡلٍ علَىَ ٱلۡعََٰلمَ ينَ  نَّ ٱللََّّ رۡضُ وَلََٰك 

َ
 .(3) سجى٢٥١ بَعۡضَهُم ب بَعۡضٖ لَّفَسَدَت  ٱلأۡ

 مشكلة البحث: 
لحاجة إلى تأصيل مفهوم التدافع في القرآن الكريم، وربط ه بمنظومة المفاهيم في الإسلام، وبيان  منهج الإسلام في ا

 تقرير المفهوم، وإبراز مقاصد المدافعة بين الحق والباطل، ثم دراسة أساليب وآثار وثمرات من خلال قصة النجاشي. 

 

 . 10سورة البلد، الآية:  (1) 
بن معلا اللونيحق، )الرياض، دار   الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد الرحمن  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد   (2) 

 (. 1092 ص: م(، )2002-ه1422، 2السلام للنشر والتوزيع، ط 
 . 251سورة البقرة، الآية:  (3) 
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 ولتحقيق ذلك تحاول الباحثة الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

 ما مفهوم التدافع، وأهميته؟  -

 ما مقاصد التدافع بين الحق والباطل؟  -

 ؟ بين الحق والباطل في قصة النجاشي    أساليب التدافعما  -

 ؟ما آثار وثمرات التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي  -

 أهداف البحث: 
 يهدف البحث إلى بيان عدة أمور: 

 بيان مفهوم التدافع بين الحق والباطل.  .1

 . بيان أهمية التدافع بين الحق والباطل في تحقيق النصر من خلال قصة النجاشي   .2

 .إبراز مقاصد المدافعة بين الحق والباطل من خلال قصة النجاشي   .3

 . الكشف عن أساليب التدافع بين الحق والباطل وآثاره وثمراته من خلال قصة النجاشي   .4
 أهمية الموضوع: 

 تكمن أهمية الموضوع في أمور عدة منها: 
 التدافع بين الحق والباطل.   لمفهوم  في التأصيل  يسهم الموضوع .1

ة لمعرفة منهجية الإسلام الحاجة ماس  لسنة التدافع، ف خاصة   ومبادئ   أن الإسلام اشتمل على توجيهات   .2
 .هاتباعُ ا  الواجب    التدافع أخلاقيات    وإيضاح  ذلك،  في  

 حياته.  ها منهاج  ل  الحاجة لربط المسلم بتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وجع   .3

 . استنباط أساليب التدافع بين الحق والباطل وآثاره وثمراته ومقاصده من خلال قصة النجاشي   .4

 في معالجة المشكلات المعاصرة.  الإفادة من التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي   .5
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 في م ذكره  بالإضافة إلى ما تقد  -ن أهم الأسباب التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع  م    أسباب اختيار الموضوع: 
 : تيما يأ -أهمية الموضوع 

في سنة التدافع   رةالثقافة الإسلامية خصوصًا بالمعلومات المهمة والمؤثن    ص  إثراء المكتبة العلمية عمومًا وتخص   .1
 بين الحق والباطل. 

 . لإصلاح جوانب الخللربط المدافعة بالقرآن الكريم والسنة النبوية للابتعاد عن الخطأ، و  .2

 إيقاظ الهمم لمدافعة الباطل ورده.   .3

 . المساهمة في إيضاح معنى التدافع بين الحق والباطل من خلال قصة النجاشي   .4

ن بحوث ودراسات عليه م    حسب ما وقفتُ - أهميته    مع بالغ    مستقلة    بدراسة    د  فر  لم يُ   أن هذا الموضوع   .5
 . -علمية

 حدود البحث: 
تركز حدود البحث الموضوعية م ن خلال البحث في مفهوم التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي ت
. 

 منهج البحث: 
 ؛ وفقاً للآتي: (5) والتحليلي  (4) الاستقرائي  اعتمدت هذه الدراسة على المنهجين

خلال استقراء نصوص الوحي التي أسست لمفهوم التدافع، وتتبع مواقف التدافع ن  المنهج الاستقرائي: م   .1
 مظانها في الكتب والمصادر، واستقصاء الأساليب التي استخدمها الأطراف. ن  م  في قصة النجاشي  

 تفكيك المادة المستقراة لتحليل أبعادها واستنباط الأساليب والآثار.ن خلال  م    المنهج التحليلي: .2
 

وهو "عملية ملاحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها للتوصل إلى مبادئ عامة وعلاقات كلية". مناهج البحث العلمي، محمد    (4) 
 (. 73ص: )  ( ه1415، 3طالجمهورية اليمنية، صنعاء، دار الكتب،  ) المحمودي، 

وهو منهج يقوم على دراسة الإشكالات العلمية المختلفة تفكيكاً، أو تركيباً، أو تقويماً، ويتلخص في عمليات ثلاث قد تجتمع    (5) 
كلها، أو بعضها في العمل الواحد، وهي: التفسير والنقد والاستنباط. انظر: أبجديات البحث في العلوم الإسلامية، فريد  

 (. 97،96 ص: (، )م 1997-ه1417، 1دار السلام للنشر والتوزيع، طمنشورات الفرقان،   الدار البيضاء،) الأنصاري، 
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 الدراسات السابقة:
مما وجدته من الأبحاث والدراسات التي ربما لها علاقة بجزء من أجزاء بحثي؛ حيث تناولت موضوع التدافع 

 ، ما يأتي: بين الحق والباطل دون التحدث عن التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي  
 التدافع في القرآن الكريم:  .1

 م.2015رسالة ماجستير للباحثة/ هيا زايد المطيري، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية،  
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة حقيقة التدافع في القرآن الكريم، لاستنتاج ثمراته ووسائله وقواعده، وتختلف 
دراستي الحالية عن الدراسة السابقة في موضوعها؛ فهي تعُنى بدراسة التدافع في القرآن الكريم، بينما تناولت دراستي 

 . التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي  

 وتطبيقاته:   التدافع بين الحق والباطل في قصة موسى  .2

 ه. 1441رسالة ماجستير للباحث/ راشد بن فهد الحلبية، قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، جامعة أم القرى،  
، التي يسير عليها المسلمون  تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأسس والأساليب القرآنية من خلال قصة موسى  

الأسس   من  يتعلق بها  وما  الثقافية  للمدافعة  التطبيقات  وبيان  الربانية،  وشريعتهم  الإسلامية  هويتهم  للحفاظ على 
. وتختلف دراستي الحالية  والأساليب القرآنية، وبيان أهمية المدافعة لتحقيق النصر والتمكين من خلال قصة موسى  

، بينما دراستي تناولت  عن الدراسة السابقة في اتجاهها؛ فهي تعُنى بدراسة التدافع بين الحق والباطل في قصة موسى  
 . التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي  

 في العهد المكي:   التدافع بين الحق والباطل من خلال سيرة النبي  .3

القرى،    أم  جامعة  الإسلامية،  والثقافة  الدعوة  قسم  العتيبي،  مفرح  بنت  وردة  للباحثة/  ماجستير  رسالة 
في العهد المكي، والوقوف على مظاهر   تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية التدافع في سيرة النبي    ه. 1443

في العهد المكي، ولما كانت الدراسة المذكورة لم تتعرض   التدافع بين الحق والباطل وأساليبه وثمراته في سيرة النبي 
، فقد رأيتُ أن أفرد هذا الموضوع بالبحث والدراسة لما له من أهمية للتدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي  

التدافع، ثم تفكيك الأساليب المنهجية التي قامت عليها  في تقديم رؤية تحليلية من خلال دراسة أهمية ومقاصد 
 ، واستنباط آثارها وثمراتها.القصة
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 تقسيمات البحث: 
 التمهيد وفيه: التعريف بمصطلحات البحث. 

 : ، وفيه مطلبان المبحث الأول: أهمية التدافع بين الحق والباطل ومقاصده
 المطلب الأول: أهمية التدافع بين الحق والباطل. 

 المطلب الثاني: مقاصد التدافع بين الحق والباطل. 
 ، وفيه مطلبان: في قصة النجاشي    وآثاره وثمراتهالتدافع بين الحق والباطل    أساليب المبحث الثاني: 
 . التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي    أساليبالمطلب الأول:  
 . التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي    آثار وثمراتالمطلب الثاني:  
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 التمهيد 
بم التعريف  التمهيد  هذا  الملك   البحث  صطلحاتويشمل  بشخصية  التعريف  يتناول  دلالاتها، كما  لبيان 

النجاشي، وتسليط الضوء على الهجرة إلى الحبشة؛ وذلك لإرساء القواعد المعرفية اللازمة لفهم أبعاد التدافع بين 
 الحق والباطل في هذه القصة. 

 المطلب الأول: مفاهيم ومصطلحات البحث: 
: التدافع لغة واصطلاحاا:   أولًا

 لغة: ال  التدافع في
،    في معاجم اللغةللتدافع   : تين أبرز تلك المعاني اللغوية ما يأوم  عدة معان 

 . (6) "الدال والفاء والعين أصل واحد مشهور، يدل على تنحية الشيء، يقال: دفعت الشيء أدفعه دفعًا"

فمعناه: الإنالة، ومنه: قوله تعالى:    الدفع: بــ)إلى(  الورود، فإذا عدي  قبل  سمحفَٱدۡفَعُوٓاْ  هو صرف الشيء 
َٰلهَُمۡسجى مۡوَ

َ
ْْۗ  وإذا عدي بــ)عن( فمعناه: الحماية، ومنه: قوله تعالى:    ،(7) إ ليَۡه مۡ أ ينَ ءَامَنُوٓا َّذ  َٰف عُ عَن  ٱل َ يدَُ سمح إ نَّ ٱللََّّ

َ لاَ يُح بُّ كُلَّ خَوَّانٖ كَفُورٍ   ، (8) سجى٣٨ إ نَّ ٱللََّّ
نحاه، وأبعده، ورده، ودفع القول: رده وأبطله بالحجة،   : وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة: دفع الشي

َٰف ر ينَ ليَۡسَ لهَُۥ دَاف ع   كَ
   .(10)   (9) سجى٢ سمحل  لۡ

الدفع وهو: الإزالة بقوة، وتدافعوا الشيء: دفعه كل واحد منهم عن صاحبه، وتدافع القوم: ن  م  :التدافعو 
 

السلام محمد هارون، )بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،   مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد ابن فارس، تحقيق: عبد   (6) 
 . مادة: "دفع" ، (288/ 2م(، )1979- ه1399د.ط، 

 . 6سورة النساء، الآية:   (7) 
 . 38سورة الحج، الآية:  (8) 
 . 2سورة المعارج، الآية:  (9) 
  (1/752م(، )2008- ه1429،  1انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد عمر مختار، )القاهرة، عالم الكتب، ط  (10) 

 مادة: "دفع". 



                                            
 

 )أساليبه، وآثاره( رحمه الله التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي 

 هلالة بنت صلاح حميد الحربيد. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3398 

(م2026 يوماهـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

 . (11) ورجل دفاع ومدفع: شديد الدفع ، دفع بعضهم بعضًا  :أي

خۡر جُواْ م ن د يََٰر ه م  وتدافع يتدافع تدافعًا، فهو متدافع. ودفاع: مصدر دافع، ودافع: رد ومنع،
ُ
َّذ ينَ أ سمحٱل

 َٰ صَوَ مَتۡ  َّهُد   ل ب بَعۡضٖ  بَعۡضَهُم  ٱلنَّاسَ  ٱللََّّ   دَفۡعُ  وَلوَۡلاَ   ْۗ ُ ٱللََّّ رَبُّنَا  يَقُولوُاْ  ن 
َ
أ َّآ  إ ل حَق ٍ  وَب يَع   ب غَيۡر   م عُ 

وَليََنصُرَنَّ  كَث يرٗاْۗ  ٱللََّّ   ٱسۡمُ  ف يهَا  يذُۡكَرُ  دُ  وَمَسََٰج  لقََو يٌّ  وَصَلَوََٰت    َ ٱللََّّ إ نَّ  ٓۥۚٓ  ينَصُرُهُ مَن   ُ ٱللََّّ  
 .(13() 12) سجى٤٠ عَز يز  

 : الًصطلاح  التدافع في
  .(14) " "هو ذب عن مصلحة الدافع   التدافع:

وقيل: "ظاهرة كونية إلهية، تنشأ من احتكاك المتدافعين، إما بسبب اختلاف التصورات، أو الطباع بدرجات 
 .(15) متفاوتة من القوة" 

وقيل: "القتال بين الناس، والصراع بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين أمة وأمة، وهو منضبط بالوحي، 
 .(16) غير متروك على الغارب" 

ومن خلال التعريفات السابقة للتدافع تبينن أن التدافع هو: سنة إلهية، تنشأ من التدافع بين الحق والباطل، 
 بهدف حماية الحق، ورد الباطل وإبطاله، وذلك من خلال الحجة. 

 ثانياا: الحق لغة واصطلاحاا: 

 

 ، مادة: "دفع". ( 8/87انظر: لسان العرب، ابن منظور، )بيروت، دار صادر، د.ط، د.ت(، ) (11) 
 . 251سورة البقرة، الآية:  (12) 
 ، مادة: "دفع". (1/754انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد عمر مختار، ) (13) 
 (. 2/500م(، )1984انظر: تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، )تونس، الدار التونسية للنشر، د.ط،   (14) 
م،  2007سنة التدافع في ضوء القرآن الكريم، خالد موسى الزهراني، رسالة ماجستير، قسم الكتابة والسنة، جامعة أم القرى،    (15) 

   (.65ص:)
- ه1434،  1ون للنشر والتوزيع، طي عمان، الأكاديم  ، السنن الربانية في التصور الإسلامي، راشد سعيد شهوان، )الأردن  (16) 

 (. 2/143م(، )2014
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 لغة: ال  الحق في 
 ورد الحق في معاجم اللغة بمعنى:

تعالى:   قال  قاق،  وح  حقوق،  وجمعه:  ح ق ،  مصدر  وهو  الباطل،  خلاف  ٱلحۡقََّ  الحق:  تلَبۡ سُواْ  سمحوَلاَ 
نتُمۡ  

َ
بََٰط ل  وَتكَۡتُمُواْ ٱلحۡقََّ وَأ

 .(18) لازمًا  ، وحققت الأمر أحقه: إذا تيقنته، أو جعلته ثابتًا(17) سجى ٤٢ تَعۡلمَُونَ ب ٱلۡ

يۡه مُ   يحق وحقيق، ويحق  حقنا وحُقوقاً: صار حقنا ثابتًا، ومنه: قوله تعالى:  وحق الأمر:
ينَ حَقَّ عَلَ َّذ  سمحقاَلَ ٱل

َّذ ينَ   ٱل ؤُلاَءٓ   هََٰٓ رَبَّنَا  إ يَّاناَ  ٱلۡقَوۡلُ  كَانوُٓاْ  مَا  إ ليَۡكَۖ  نآَ 
ۡ
تَبَرَّأ غَوَيۡنَاۖ  كَمَا  غۡوَيۡنََٰهُمۡ 

َ
أ غۡوَيۡنَآ 

َ
أ

 .(20() 19) سجى٦٣ يَعۡبُدُونَ 
 وبالنظر في التعريفات السابقة يت ضح أن جميع هذه المعاني تدور حول إحقاق الحق وإثباته. 

 : الحق اصطلاحاا
ذلك،  على  اشتمالها  والمذاهب باعتبار  والأديان  والعقائد  الأقوال  يطُلق على  للواقع،  المطابق  "الحكم  هو 

 . (21) ويقابله الباطل"
الأديان  ثبوت مضامينه، ويطُلق على  الواقع؛ باعتبار  يوافق  الذي  التعريف بين  أن الحق هو الحكم  وهذا 

 والمذاهب والأقوال.
 
   

 

 . 42سورة البقرة، الآية:  (17) 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد محمد الفيومي،    ، مادة: "حقق"؛(10/49انظر: لسان العرب، ابن منظور، )  (18) 

 ، مادة: "حقق". ( 144-143ص، د.ت(، )2الشناوي، )القاهرة، دار المعارف، ط. معبد العظيتحقيق: 
 . 63سورة القصص، الآية:  (19) 
 ، مادة: "حقق". ( 49/ 10)  ،ابن منظور  انظر: لسان العرب،  (20) 
القاهرة، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، د.ط،  )بن علي الجرجاني، تحقيق: محمد صديق المنشاوي،  التعريفات، محمد  (21) 

 (. 79ص:د.ت(، )
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 ثالثاا: الباطل لغة واصطلاحاا: 
 .(22) : "نقيض الحق، والجمع: أباطيل"الباطل لغة

 :الباطل اصطلاحاا

نَّهُۥ  هو نقيض الحق، وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه، قال تعالى:  
َ
َ هُوَ ٱلحۡقَُّ وَأ نَّ ٱللََّّ

َ
َٰل كَ ب أ سمحذَ

ير     شَيۡءٖ قدَ 
نَّهُۥ علَىََٰ كُل 

َ
قَّ    قال تعالى:  ا،إفساد الشيء وإزالته حقن   والإبطال:  ،(23) سجى ٦ يحُۡي  ٱلمَۡوۡتىََٰ وَأ سمحل يُح 

لَ وَلوَۡ كَر هَ ٱلمُۡجۡر مُونَ ٱلحۡقََّ   بََٰط 
لَ ٱلۡ  . (25()24) سجى ٨ وَيُبۡط 

 الباطل هو ما كان عاقبته الزوال أمام الفحص والبرهان.   وهذه التعريفات تبين  أن 
هو: سنةٌ   ومن خلال التعريفات السابقة يمكن القول: إن التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي  

إلهيةٌ، تقوم على المدافعة بين الحق والباطل، بهدف تنحية الباطل وإزاحته؛ وذلك من خلال الحجة والبيان اللذين 
يميزان أهل الحق، وعبر الصراع القائم بين فريق الإيمان وفريق الكفر، لإحقاق الحق بكلمات الله مهما بلغت درجة 

 كراهية المجرمين ومحاولتهم صده. 
 والهجرة إلى الحبشة:  المطلب الثاني: التعريف بالنجاشي  

 أولًا: التعريف بالنجاشي: 
  .(26) أصحمة بن أبجر النجاشي ملك الحبشة، واسمه بالعربية عطية  هواسمه: 

 

 (. 56/ 11ابن منظور، ) انظر: لسان العرب،  (22) 
 . 62سورة الحج، الآية:  (23) 
 . 8سورة الأنفال، الآية:  (24) 
القاسم الحسين  (25)  القرآن، أبو  ألفاظ  الراغب الأصفهاني، )بيروت بن محمد انظر: معجم مفردات  لبنان، دار    -   بن المفضل 

 مادة: "قوة".  ( 64/ 1م(، )2004-ه 1425الكتب العلمية، 
الصحابة   (26)  تمييز  في  الإصابة  العسقلاني ،  انظر:  بن حجر  علي  بن  )الأردن أحمد  هجرعمان،    ،،  - ه1434،  1، طدار 

 (. 1/396م(، )2014
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 . (27) النجاشي لقب له ولملوك الحبشة، مثل كسرى للفرس، وقيصر للروم"كنيته: "
 . (28) أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه  اسلامه: 
 . (29) كان ردءا للمسلمين نافعا حيث أحسن إلى من هاجر إليه من المسلمين في صدر الإسلام  مناقبه:
صلاة الغائب، وسبب ذلك أنه مات بين قوم   توفي ببلاده قبل فتح مكة وقد صلى عليه النبي  وفاته:

مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى   نصارى، ولم يكن عنده من يُصلي عليه، لأن الصحابة الذين كانوا
 . (30) المدينة عام خيبر

تمثلت صورة التدافع في مكة باتخاذ المشركين أسلوب القوة والتعذيب لصد الحق ثانياا: الهجرة إلى الحبشة:          
وإبطال دعوته، مما استوجب مدافعة مشروعة من المسلمين لحماية الدين وجوهر العقيدة؛ فكانت الهجرة الأولى 

تجابةً لتوجيه للمسلمين من مكة إلى أرض الحبشة في شهر رجب من العام الخامس للبعثة، وجاءت هذه الخطوة اس
بعد اشتداد اضطهاد المشركين وتضييقهم على المسلمين في مكة؛ حيث أدرك ضرورة نقل الصراع إلى بيئة     النبي

 تضمن حماية الفئة المؤمنة، خاصة بعد أن بلغت المدافعة بالباطل ذروتها. 
ويتجلى مظهر هذا التدافع العنيف فيما مارسته قريش من طغيان؛ حيث إنهم عدوا على من أسلم واتبع         

قبيلة من فيها من المسلمين، فقاموا بحبسهم، وتعذيبهم بالضرب والجوع   الرسول   من أصحابه، فعذبت كل 
من شدة البلاء الذي يُصيبهً، ومنهم من  والعطش برمضاء مكة إذا اشتد الحر، يفتنونهم عن دينهم؛ فمنهم من يفُتن

 

لبنان، ط  (27)  الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن علي محمد الجذري، )بيروت،    - ه1433،  1أسد 
 (. 54ص: )م(، 2012

 (. 1/396، )أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  انظر: الإصابة في تمييز الصحابة  (28) 
الصحابة   (29)  تمييز  في  الإصابة  العسقلاني ،  انظر:  بن حجر  علي  بن  )الأردن أحمد  هجرعمان،    ،،  - ه1434،  1، طدار 

 (. 1/396م(، )2014
، الإصابة في تمييز  (54ص: )أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن علي محمد الجذري،    انظر:  (30) 

، سير أعلام النبلاء، أبي عبد الله محمد أحمد الذهبي، )لبنان، بيت  ( 1/396)   ،أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،  الصحابة 
 (. 1147/ 1، )م( 2004،  1الأفكار الدولية، ط
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بالهجرة إلى أرض الحبشة، لما عُرف عن ملكها   ، فأرشدهم النبي يثبت ويعصمه الله منهم، كبلال بن رباح 
من العدل والانصاف، لتكون ملاذا آمناً لحماية المستضعفين وإقامة الشعائر التعبدية. وقد ضمت القافلة الأولى 

، وقد شملت القائمة أحد عشر رجلًا وأربع نسوة، كان في طليعتهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله 
بن عوف، والزبير بن العوام، وأبو حذيفة بن   ن من الرجال عثمان بن مظعون، الذي تولى إمارتهم، ومعه عبد الرحم

عتبة، ومصعب بن عمير، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وسهيل بن بيضاء، وأبو سبرة بن أبي رهم العامري، وعامر بن 
، وسهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة، وأم سلمة بنت أبي أمية ربيعة. وأما النسوة فهنن رقية بنت رسول الله  

امرأة أبي سلمه، وليلى بنت أبي حثمة امرأة هامر بن ربيعة،  اختلف في الحادي عشر هل هو أبو سبرة أو حاطب، 
  .(31) واتسعت الدائرة في الهجرة الثانية لتشمل نحو ثمانين رجلًا منهم جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 

وم ن خلال هذه الوقائع التاريخية، تبرز لنا جملة من أساليب وآثار وثمرات التدافع بين الحق والباطل في قصة         
 التي سيتم بيانها في ثنايا البحث.   النجاشي  

 
  

 

- ه1421،  1، طدار السلام عمان،    الرياض،، )أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،  انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري  (31) 
لبنان، دار ابن حزم للطباعة    -، السيرة النبوية، أبو عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري، )بيروت(7/237(، )م2000

 ( 1/146م(، )2009  - ه1430، 2والنشر والتوزيع، ط
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 المبحث الأول 
 أهمية التدافع بين الحق والباطل ومقاصده   

التي لا تتبدل ولا تتغير، قال تعالى:   يعُد الصراع بين الحق والباطل والتدافع بينهما سنة من سنن الله  

دَةٗۖ وَلاَ يزََالوُنَ مُخۡتَل ف ينَ  ةٗ وََٰح  مَّ
ُ
مَ رَبُّكَۚٓ وَل ذََٰل كَ خَلَقَهُمْۡۗ   ١١٨ سمحلوَۡ شَاءَٓ رَبُّكَ لجَعََلَ ٱلنَّاسَ أ َّا مَن رَّح  إ ل

جۡمعَ ينَ 
َ
نَّة  وَٱلنَّاس  أ مۡلأََنَّ جَهَنَّمَ م نَ ٱلجۡ 

َ
تۡ كَل مَةُ رَب  كَ لأَ  .(32)   سجى١١٩ وَتَمَّ

 المطلب الأول: أهمية التدافع بين الحق والباطل: 
إن  مدافعة الباطل من الأمور المهمة التي كلف الله بها عباده المسلمين؛ لرفع راية الحق، ودفع الباطل وأهله، 

 ولذلك ثمرات وفوائد منها ما يلي:
 ، وإقامة الدين الحق: إخلاص العبادة لله   .1

وإقامة الدين الحق، هما الأساس لمواجهة   من خلال إخلاص العبادة لله    يتحقق التدافع بين الحق والباطل        

     تعالى:   الباطل، حيث إن غاية إرسال الرسل تتمثل في إبطال الباطل، وهو ما يظهر في قوله 
سمحوَلقََدۡ بَعَثۡنَا ف ى كُل 

َ وَٱجۡتَن بُواْ   ن  ٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ
َ
ةٖ رَّسُولاً أ مَّ

ُ
ۚٓ  أ لََٰلَةُ تۡ عَلَيۡه  ٱلضَّ نۡ حَقَّ ُ وَم نۡهُم مَّ نۡ هَدَى ٱللََّّ َٰغُوتَۖ فمَ نۡهُم مَّ ٱلطَّ

ب ينَ  َٰق بَةُ ٱلمُۡكَذ   رۡض  فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَ
َ
يرُواْ ف ى ٱلأۡ وباستقراء وجه الدلالة من الآية الكريمة  .(33) سجى٣٦فَس 

أن جوهر التدافع بين الحق والباطل يبدأ من تحقيق التوحيد الخالص المتمثل في عبادة الله  يت ضح في سياق الدراسة؛ 
واجتناب الطاغوت؛ إذ يمثل هذا الاجتناب للطاغوت أساس المدافعة للباطل، وتحقيق التباين الذي يستوجب دفع 

 ما سواه من المعبودات الباطلة. 

ويتأكد هذا المعنى في كون إخلاص العبادة هو الأساس الذي تدور حوله مدافعة الباطل، فإذا كانت عقيدة         
إنها "أساس كل شيء جاءت به الشريعة، فهي الأصل، المسلم قوية فإنها تدفعه إلى إقرار الحق ودفع الباطل؛ حيث 

 

 . 119-118: تان سورة البقرة، الآي  (32) 
 . 36سورة النحل، الآية:  (33) 
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وعلى قدر الإخلاص فيها يكون قبول العمل، وعلى قدر صحتها يكون السير إلى الله سليمًا، وعلى قدر قوتها 

"   سمحقُلۡ إ نَّ صَلاَت ى وَنسُُك ى وَمَحۡيَايَ   تعالى:في قوله  الإخلاص    ويتجلى.  (34) يكون عطاء المسلم في الحياة قويان
َّ  رَب   ٱلعََٰۡلمَ ينَ  لُ ٱلمُۡسۡل م ينَ   ١٦٢ وَمَمَات ى للَّ  وَّ

َ
ناَ۠ أ
َ
م رۡتُ وَأ

ُ
ۖۥ وَب ذََٰل كَ أ   وفي قوله تعالى: ،  سجى١٦٣ لاَ شَر يكَ لهَُ

لهَُ سمح ينَ  مُخۡل ص   َ ٱللََّّ ل يَعۡبُدُواْ  َّا  إ ل م رُوٓاْ 
ُ
أ وَيُق يمُواْ    وَمَآ  د ينُ  ٱلد  ينَ حُنَفَاءَٓ  َٰل كَ  وَذَ  ٓۚ ةَ كَوَٰ ٱلزَّ وَيُؤۡتوُاْ  ةَ  لَوَٰ ٱلصَّ
قَي  مَة  

، وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى هو حق الله على جميع العباد، وأصل الدين وتاج العمل، (35)   سجى ٥ ٱلۡ
من قبله   ، كما أمر الرسل    ، وقد أمر الله نبيه محمداً ولا يتم أمر ولا تحصل بركة إلا بصلاح القصد والنية

فالعمل الذي لا يبتغى به وجه   ،ولبها  الرسل بالإخلاص هو محور دعوة  حيث إن عبادة الله   خلاص، بالإ

نثُورًا ه لا يكون إلا هباءً منثورا  الله تعالى ومرضات مۡنَآ إ لىََٰ مَا عَم لُواْ م نۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنََٰهُ هَبَاءٓٗ مَّ   ( 36) سجى٢٣ سمحوَقدَ 

(37).        

وبتحقيق هذا الإخلاص القلبي والعملي تقوم أركان الدين الحق، وهو ما يتطلب ثباتاً أمام سعي الباطل لمحاولة         
للدعوة إلى دين الإسلام، فهو الدين الذي ارتضاه لعباده، ولا يقبل من أحد   إزاحة الحق؛ فالله أرسل جميع الرسل

تعالى: قال  الدين،  هذا  م نَ    سوى  رَة   ٱلۡأٓخ  ف ى  وهَُوَ  م نۡهُ  يُقۡبَلَ  ن 
فَلَ د ينٗا  ٱلإۡ سۡلََٰم   غَيۡرَ  يبَۡتَغ   سمحوَمَن 

ر ينَ  خََٰس 
سمحهُوَ   رسوله به، ليظهره على الدين كله. قال تعالى:   ، وهو الدين الحق الذي أرسل الله  (38) سجى ٨٥ ٱلۡ

 

- ه 1438  ،1فقه الاستضعاف في ضوء السيرة النبوية من العهد المكي، كامل رباع، )القدس، دار الجندي للنشر والتوزيع، ط  (34) 
 (. 96ص:م(، )2017

 . 5، الآية: البينةسورة  (35) 
 . 23، الآية: الفرقان سورة  (36) 
الكتاب والسنة  (37)  الجنة في ضوء  إبراهيم،  انظر: الإخلاص سبيل  ) روكان أحمد  العملية،  بيروت  لبنان، ،  الكتب    ، 1، طدار 

 (. 43ص: (، )م 2016 - ه1437
 . 85سورة آل عمران، الآية:  (38) 
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رۡسَلَ رسَُولهَُۥ ب ٱلهُۡدَىَٰ وَد ين  ٱلحۡقَ   
َ
َّذ يٓ أ  ه ۦ وَلوَۡ كَر هَ ٱلمُۡشۡر كُونَ ٱل

 . (39)سجى٣٣ ل يُظۡه رَهُۥ علَىَ ٱلد  ين  كُل 
 حماية حقوق الإنسان وصيانتها: .2

ت ي قدَۡ خَلَتۡ م ن قَبۡلُۖ وَلنَ تَج دَ ل سُنَّة  ٱللََّّ    إن التدافع سنة الله في الكون، قال تعالى:  
سمحسُنَّةَ ٱللََّّ  ٱلَّ

يلاٗ ؛ لذا كانت الحكمة الإلهية في وضع الشرائع لتكون حكماً قاطعاً للخصومات بين الخلق، ففي (40)  سجى٢٣ تَبۡد 
(41) الشرائع يدفع الله عن الخلق الآفات، وبها يزول الخصام والنزاع  

. 

ومن المدافعة التي حرص عليها الإسلام المدافعة عن الحقوق، والحث على حمايتها وصيانتها من التعدي؛ 
حيث جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ حقوق الإنسان، وذلك من خلال حفظها وصيانتها للضروريات الخمس، 

 حفظ الدين ، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وهي:  
الضروريات  الخمس  أحكامًا تكفل  الشريعة الإسلامية يجد أنها شرعت لكلن  ضرورة  م ن هذه  والمتأمل في 

وعليه؛ فإن حماية الحق تتطلب بيانه، ومحاربة ومدافعة   ، (42)إيجاد ها وتكوين ها، وأحكامًا تكفل حفظ ها وصيانت ها
 الباطل وأهله. 

ويظهر حرص الإسلام على إقرار حقوق الإنسان ودفع المعتدين عليها بغير حق، جليناً م ن خلال مبدأ تكريم 
الإنسان بصفته خليفة الله في الأرض، وهذا التكريم يعُد منطلقاً أساسياً لكل حق من حقوقه، حيث لا تكتمل 

والتي تظهر في الحق والحياة وحريات التفكير والتعبير   الإنسانية إلا بعد أن تتحقق له الحقوق الموجبة لفطرته وإكرامه،
القوانين  له  تكفلها  أن  له ويجب  بما شرعه الله  له  الاعتداء، وهي حقوق مكفولة  ونبذ  والسلام  المساواة  وطلب 

جانب الوجود عبر إرساء أركانها، بل   . لذا فإن التشريع الإسلامي لم يكتف بتقرير هذه الحقوق من (43) الوضعية

 

 . 9، الآية: الصفسورة  (39) 
 . 62سورة الأحزاب، الآية:  (40) 
   (. 6/206م(، )1981-ه1401،  1دار الفكر، طد.م،  تفسير الفخر الرازي )مفاتيح الغيب(، فخر الدين الرازي، ) انظر:    (41) 
انظر: حدن الحرابة في الفقه الإسلامي وأثره في استقرار المجتمع، محمود أحمد طه، )المنصورة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع،    (42) 

 (. 26-25ص: م(، )2014، 1ط
السماوية انظر:    (43)  الرزاق رحيم صلال الموحي ،  حقوق الإنسان في الأديان  دار  د.م ، )عبد  ،  د.طللنشر والتوزيع،    المنهاج ، 
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. وبناءً على ذلك، فإن دفع المعتدين يعُدن واجباً شرعياً (44) أوجب حمايتها من جانب العدم عبر دفع كل ما يخل بها 
  مكملاً لإقرار الحق، محفوظاً بالشرع والقانون. 

 دفع الباطل والضلال والفساد:  .3
الفساد، حيث يتجلى ذلك في قوله تعالى:  لدفع  التدافع بوصفه سنةً إلهيةً  الكريم لمبدأ  القرآن  لقد أصل 

ا ْۗ وَلوَۡلاَ دَفۡعُ ٱللََّّ  ٱلنَّ ُ ن يَقُولوُاْ رَبُّنَا ٱللََّّ
َ
َّآ أ خۡر جُواْ م ن د يََٰر ه م ب غَيۡر  حَق ٍ إ ل

ُ
ينَ أ َّذ  سَ بَعۡضَهُم ب بَعۡضٖ  سمحٱل

دُ يذُۡكَرُ ف يهَا ٱسۡمُ ٱللََّّ  كَث يرٗاْۗ وَليََنصُرَنَّ  َٰم عُ وَب يَع  وَصَلَوََٰت  وَمَسََٰج  مَتۡ صَوَ َّهُد   ٓۥۚٓ إ نَّ ل ُ مَن ينَصُرُهُ  ٱللََّّ
َ لقََو يٌّ عَز يز   هذه الآية مقتضى السنة الإلهية في حماية الأرض من الفساد، أي: "لولا أنه   تبينن  ،  (45)   سجى٤٠ ٱللََّّ

يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار، وتكالب الكفار؛ لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها، وإقامتهم شعائر 
والمدافعة عنهم،   الكفر، ومنعهم من عبادة الله تعالى، وإظهار دينه، حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم،

.  وباستقراء وجه الدلالة في الآية الكريمة في سياق (46) ومكنهم من الأرض بأسباب يعلمونها، وأسباب لا يعلمونها"
يت ضح أن هذا التدافع الإلهي يمثل أساس لصيانة الحق ودفع الباطل؛ حيث إن غياب المدافعة يؤدي إلى الدراسة؛  

 غلبة الفساد وانهزام الحق. مما يجعل التدافع ضرورة شرعية. 
سمحقُلۡ   وبما أن الباطل يرشد إلى الضلال، فإن الحق يتفوق عليه بوضح حُجته وكمال مصدره، فقال تعالى:

يٓ إ لىَ ٱلحۡقَ    فَمَن يَهۡد 
َ
ِّۗ أ ي ل لحَۡق   ُ يَهۡد  ِّۚ قُل  ٱللََّّ يٓ إ لىَ ٱلحۡقَ   ن يَهۡد  ن يتَُّبَعَ    هَلۡ م ن شُرَكَائٓ كُم مَّ

َ
حَقُّ أ

َ
أ

ن يُهۡدَىَٰٰۖ فَمَا لكَُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ 
َ
َّآ أ يٓ إ ل ا يهَ د  

َّ ن ل مَّ
َ
وباستقراء وجه الدلالة في الآية الكريمة .  (47)   سجى٣٥ أ

 

 (. 155ص: (، )د.ت 
،  1طللنشر والتوزيع،    ابن عفان ، دار  المملكة العربية السعودية، )أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ،  الموافقات انظر:    (44) 

 (. 18، 3/17(، )م 1997 - ه1417د.
 . 251سورة البقرة، الآية:  (45) 
 (. 110ص:بن ناصر السعدي، ) الرحمن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد (46) 

 . 35سورة يونس، الآية:  (47) 
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في سياق الدراسة؛ تتضح صورة التدافع بين الحق والباطل في هذه الآية من خلال التمايز الجلي بين قوة الحق، 
 وضعف الباطل؛ فالحق يمتلك يملك الهداية والرشاد، بينما الباطل يفتقر إلى ذلك . 

تعالى: فقال  والباطل،  للحق  مثلًا  الله  ضرب  ب قَدَر هَا   وقد  وۡد يةَُۢ 
َ
أ فَسَالتَۡ  مَاءٓٗ  مَاءٓ   ٱلسَّ م نَ  نزَلَ 

َ
سمحأ

م    زَبدَ   مَتََٰعٖ  وۡ 
َ
أ لۡيَةٍ  ٱبتۡ غَاءَٓ ح  ٱلنَّار   ف ى  يۡه  

يوُق دُونَ عَلَ ا  وَم مَّ اب يٗاۖ  زَبدَٗا رَّ يۡلُ  كَذََٰل كَ  فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّ ٓۥۚ  ثۡلهُُ
 
َ
ۚٓ فأَ لَ ُ ٱلحۡقََّ وَٱلۡبََٰط  ِّۚ كَذََٰل كَ  يضَۡر بُ ٱللََّّ رۡض 

َ
اسَ فَيَمۡكُثُ ف ى ٱلأۡ ا مَا ينَفَعُ ٱلنَّ مَّ

َ
بدَُ فَيَذۡهَبُ جُفَاءٓٗۖ وَأ ا ٱلزَّ مَّ

مۡثَالَ 
َ
ُ ٱلأۡ ، فمثل الحق في ثباته، والباطل في اضمحلاله، مثل ماء أنزله الله من السماء إلى (48)   سجى١٧ يضَۡر بُ ٱللََّّ

 . (49) الأرض، فالزبد يذهب جفاء، وهو الباطل، وأما ما ينفع الناس فيمكث ويبقى، وهو الحق
وانطلاقاً من ضرورة هذا التدافع بين الحق والباطل، جاء النهي عن الإفساد في الأرض بكافة صوره وأشكاله، 
لا سيما الافراط في المعاصي، ونكث العهود، ونقض المواثيق؛ وتأسيساً على ذلك، فإن الفساد هو الطريق المؤدي 

تعالى: قال  والآخرة،  الدنيا  في  المبين  الخسران  إلى  م يثََٰق ه ۦ   حتماً  بَعۡد   م نۢ  ٱللََّّ   عَهۡدَ  ينَقُضُونَ  َّذ ينَ  سمحٱل
رُونَ  وْلََٰٓئ كَ هُمُ ٱلۡخََٰس 

ُ
ِّۚ أ رۡض 

َ
دُونَ ف ى ٱلأۡ ن يوُصَلَ وَيُفۡس 

َ
ٓۦ أ ُ ب ه  مَرَ ٱللََّّ

َ
 .(50)    سجى٢٧ وَيَقۡطَعُونَ مَآ أ

 تهذيب الأخلاق الإنسانية وتصحيحها:  .4
جاءت الشريعة الإسلامية بالدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، والنهي عن الأخلاق الرذيلة؛ حيث إن الأخلاق 
الفاضلة من الأسس التي يقوم عليها الدين، وقد جاءت عدة آيات في كتاب الله تأمر بالأخلاق الفاضلة، قال 

رۡسَلۡنَا ف يكُمۡ رَسُولاٗ م  نكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايََٰت نَا وَيزَُك  يكُمۡ وَيعَُل  مُكُمُ ٱلكۡ تََٰبَ  تعالى:  
َ
سمحكَمَآ أ

تَعۡلمَُونَ  ا لمَۡ تكَُونوُاْ  يتلو عليكم أرسل إليكم هذا الرسول الذي  أي:  ،  (51) سجى١٥١ وَٱلحۡ كۡمَةَ وَيعَُل  مُكُم مَّ

 

 . 17سورة الرعد، الآية:  (48) 
 . (409/ 16بن جرير الطبري ) انظر: تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، أبو جعفر محمد  (49) 
 . 27سورة البقرة، الآية:  (50) 
 . 151سورة البقرة، الآية:  (51) 
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المبينة للحق من الباطل، والهدى من الضلال، التي دلتكم أولًا على توحيد الله وكماله، ويطهر أخلاقكم   الآيات
ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة، وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتكم من الشرك إلى التوحيد، 

إلى الأمانة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء   ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة
 .(52)الخلق إلى حسن الخلق، وغير ذلك من أنواع التزكية

ويظهر هنا وجه الارتباط بسنة التدافع؛ حيث إن تزكية النفس بالأخلاق الفاضلة هي إعداد للفرد ليكون 
 شامل   نهجعلى عباده، يجد أنها جاءت بم  مؤهلاً لمدافعة الباطل بالحق، والمتأمن ل في العبادات التي أوجبها الله  

لدفع الباطل، ويتجل ى هذا في بناء الأخلاق الفاضلة؛ حيث حرص على تهذيب الأخلاق وتصحيحها، ويظهر هذا 

تعالى:   قوله  مَا  في  يَعۡلَمُ   ُ وَٱللََّّ كۡبَرُْۗ 
َ
أ ٱللََّّ   كۡرُ  وَلذَ  وَٱلمُۡنكَر ِّۗ  فَحۡشَاءٓ  

ٱلۡ عَن   تَنۡهَيَٰ  ةَ  وَٰ
لَ ٱلصَّ سمحإ نَّ 

ينَ  وله تعالى:  وق  ،(53) سجى ٤٥ تصَۡنَعُونَ  َّذ  يَامُ كَمَا كُت بَ علَىَ ٱل َّذ ينَ ءَامَنُواْ كُت بَ عَلَيۡكُمُ ٱلص   هَا ٱل يُّ
َ
أ سمحيََٰٓ

َٰل ه مۡ صَدَقةَٗ تُطَه  رهُُمۡ  وقوله تعالى:،  (54)   سجى١٨٣ م ن قَبۡل كُمۡ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ  مۡوَ
َ
 يه م ب هَا    سمحخُذۡ م نۡ أ

وَتزَُك 
ُ سَم يع  عَل يم   َّهُمْۡۗ وَٱللََّّ تكََ سَكَن  ل يۡه مۡۖ إ نَّ صَلَوَٰ

  عَلَ
ۚٓ    وقوله تعالى: ،  (55) سجى١٠٣ وَصَل  عۡلُومََٰت  شۡهُر  مَّ

َ
سمحٱلحۡجَُّ أ

ْۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ م نۡ خَيۡرٖ يَعۡلمَۡهُ  دَالَ ف ى ٱلحۡجَ   ْۗ  فَمَن فرَضََ ف يه نَّ ٱلحۡجََّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ ج  ُ  ٱللََّّ
لۡبََٰ 
َ
وْل ى ٱلأۡ

ُ
أ قۡوَىَٰٰۖ وَٱتَّقُون  يََٰٓ اد  ٱلتَّ دُواْ فإَ نَّ خَيۡرَ ٱلزَّ  .(56)   سجى١٩٧ ب  وَتزََوَّ

 تبينن  أهمية  تهذيب الأخلاق الإنسانية لأخذ  الدين الذي أرسل به اللهُ    وهذه النصوص م ن كتاب الله  
رسل ه، ليثبتوا على الحق، ويتسل حوا بالإيمان أمام العقبات والتحديات التي تواجههم، وهو جوهر عملية التدافع بين 

 . هالحق والباطل التي تتطلب استقامة سلوكية لمواجهة الباطل ودحض

 

 (. 70ص:بن ناصر السعدي، ) الرحمن  انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد  (52) 

 . 45سورة العنكبوت، الآية:  (53) 
 . 183سورة البقرة، الآية:  (54) 
 . 103، الآية: التوبةسورة  (55) 
 . 197سورة البقرة، الآية:  (56) 
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 المطلب الثاني: مقاصد التدافع بين الحق والباطل:        
 إن التدافع بين الحق والباطل في الإسلام جاء لتحقيق عدة مقاصد، منها: 

 التمكين وتحقيق الًستخلاف:  .1

َّذ ينَ ءَامَنُواْ م نكُمۡ عباده المؤمنين بالتمكين في الأرض، قال تعالى:    وعد الله   ُ ٱل وعََم لُواْ    سمحوعََدَ ٱللََّّ
لهَُمۡ د ينَهُمُ  وَليَُمَك  ننََّ  قَبۡل ه مۡ  ذ ينَ م ن 

َّ ٱل ٱسۡتَخۡلَفَ  رۡض  كَمَا 
َ
ٱلأۡ ف ى  ليََسۡتَخۡل فَنَّهُمۡ  َٰل حََٰت   َّذ ي  ٱلصَّ ٱل  

ۚٓ يَعۡبُدُوننَ ي لاَ يشُۡر كُونَ ب ى شَيۡ  مۡنٗا
َ
لنََّهُم م  نۢ بَعۡد  خَوۡف ه مۡ أ َٰل كَ  ٱرۡتضََيَٰ لهَُمۡ وَليَُبَد   ۚٓ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَ ا ـ ٗ

قُونَ  وْلََٰٓئ كَ هُمُ ٱلفََٰۡس 
ُ
لنيل هذا التمكين شروطاً، يأتي في مقدمتها التوحيد، فهو   وقد اشترط .  (57)   سجى٥٥ فأَ

 الشرط الرئيسي لبلوغ التمكين الحقيقي الذي يرتضيه الله لعباده.
وهذا التمكين لا يتحقق بمعزل عن سنة التدافع؛ إذ هو الغاية من انتصار الحق على الباطل. وهذا التمكين 
لا يتحقق إلا بالجمع بين الإيمان والعمل الصالح، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ فلا إيمان بدون عمل 

ذا التمكين وتحقيق غايته المنشودة في الاستخلاف. ولا عمل بدون إيمان، وهذه الاستمرارية هي الضمان لبقاء ه

مَرُواْ ب ٱلمَۡعۡرُوف  وَنَهَوۡ   قال تعالى:
َ
ةَ وَأ كَوَٰ ةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ لَوَٰ قاَمُواْ ٱلصَّ

َ
رۡض  أ

َ
َٰهُمۡ ف ى ٱلأۡ نَّ

كَّ ينَ إ ن مَّ َّذ  اْ عَن   سمحٱل
مُور  

ُ
َٰق بَةُ ٱلأۡ َّ  عَ  .(59)     (58)   سجى٤١ ٱلمُۡنكَر ِّۗ وَللَّ 

ويأتي هذا التمكين كجزء أصيل من الغاية التي خلق الله الإنسان لأجلها، وهي عمارة الأرض بالخلافة، قال 

ف يهَ     : تعالى دُ  يُفۡس  مَن  ف يهَا  تَجۡعَلُ 
َ
أ قاَلوُٓاْ  خَل يفَةٗۖ  رۡض  

َ
ٱلأۡ ف ى  إ ن  ى جَاع ل   ل لمَۡلََٰٓئ كَة   رَبُّكَ  قاَلَ  ا  سمحوَإِذۡ 

عۡلَمُ مَا لاَ تَعۡلمَُونَ 
َ
سُ لكََۖ قاَلَ إ ن  ىٓ أ كَ وَنُقَد   حَمۡد  مَاءَٓ وَنَحۡنُ نسَُب  حُ ب  خلق   فعندما   .(60)  سجى٣٠ وَيَسۡف كُ ٱلد  

 

 . 55سورة النور، الآية:  (57) 
 . 40، الآية: الحجسورة  (58) 
المؤتمر العلمي الأول لطلاب المرحلة الجامعية    ، إيهاب صالح الشريف، ناجي فرج التكوري،  التمكين في ضوء القرآن انظر:    (59) 

 (. 11-9ص:)  م(، 2023-ه1445والدراسات العليا، كلية الدعوة وأصول الدين، الجامعة الأسمرية الإسلامية، ليبيا، 
 . 30سورة البقرة، الآية:  (60) 
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كُم  أمره بعبادته وحده لا شريك له، وبالتوبة إليه، فقال تعالى: ،  هاواستخلفه في من الأرض  الإنسان
َ
نشَأ

َ
سمحهُوَ أ

ج يب    ى قرَ يب  مُّ
رۡض  وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ ف يهَا فَٱسۡتَغۡف رُوهُ ثُمَّ توُبُوٓاْ إ ليَۡه ِّۚ إ نَّ رَب 

َ
، ومن هنا يتجلى (61) سجى٦١ م  نَ ٱلأۡ

تتحقق إلا من خلال سنة التدافع بين الحق والباطل؛ فهي من أجل الاستخلاف والتمكين هي المقاصد التي لا  
  المقاصد في المدافعة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. 

ْۖ إ نَّ    فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده، قال تعالى:  سمحقَالَ مُوسَيَٰ ل قَوۡم ه  ٱسۡتَع ينُواْ ب ٱللََّّ  وَٱصۡب رُوٓا
رۡضَ 

َ
َّ  يوُر ثُهَا مَن يشََاءُٓ م نۡ ع بَاد ه ۖۦ وَٱلۡعََٰق بَةُ ل لمُۡتَّق ينَ   ٱلأۡ ت يَنَا وَم نۢ    ١٢٨ للَّ 

ۡ
ن تأَ

َ
وذ ينَا م ن قَبۡل  أ

ُ
أ قاَلوُٓاْ 

كَيۡفَ  فَيَنظُرَ  رۡض  
َ
ٱلأۡ ف ى  وَيَسۡتَخۡل فَكُمۡ  كُمۡ  عَدُوَّ يُهۡل كَ  ن 

َ
أ رَبُّكُمۡ  عَسَيَٰ  قاَلَ   ٓۚ ئۡتَنَا ج  مَا    بَعۡد  

، (63)، أي: إن "العاقبة المحمودة لمن اتقى الله وراقبه، فخافه باجتناب معاصيه وأداء فرائضه"(62) سجى١٢٩ تَعۡمَلُونَ 

أي: يجعلكم تخلفونهم في أرضهم بعد هلاكهم، لا تخافونهم ولا أحدًا من الناس   سمحوَيَسۡتَخۡل فَكُمۡسجى ومعنى قوله: "

تَعۡمَلُونَ غيرهم،   كَيۡفَ  أو   سجى١٢٩ سمحفَيَنظُرَ  من مسارعتكم في طاعته،  بعدهم؛  تعملون  ما  يقول: فيرى ربكم 
 .(64)تثاقلكم"

وإذا ما نظرنا إلى الإنسان في هذه الحياة فإنه لا يعيش وحده، فهو مدني بطبعه، لا بد له أن يعيش مع 
الناس، والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن 

ال له من  بد  فلا  والعذاب من وجه آخر،  الأذى  له  أو وافقهم حصل  موافقتهم  ينفك عن  ومخالطتهم، ولا  ناس 
مخالفتهم، وهذا الواقع يوضح ضرورة التدافع؛ حيث يواجه المسلم سطوة الباطل للعدول عن الحق. وفي الموافقة ألم 
وعذاب إذا كانت على باطل، وفي المخالفة ألم وعذاب إذا لم يوافق أهواءهم واعتقاداتهم وإراداتهم، ولا ريب أن ألم 

 

 . 61سورة هود، الآية:   (61) 
 . 128سورة الأعراف، الآية:  (62) 
 . ( 10/371)  ،بن جرير الطبري  تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، أبو جعفر، محمد (63) 
 . (374-10/373، )المرجع نفسه  (64) 
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وهذا العذاب والألم والأذى هو ما حدث  .  (65)المخالفة لهم في باطلهم أسهل وأيسر من الألم المترتب على الموافقة
عندما رأى    وللمؤمنين بمكة في بداية الإسلام من كفار قريش لمخالفتهم لهم في الدين، فنجد أن النبي    للنبي  

ما يصيب أصحابه من البلاء، وما هو فيه من العافية؛ بمكانه من الله، ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن  
يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: )لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكًا لا يظُلم عنده أحد، وهي أرض  

فيه(. فكانت الهجرة إلى أرض الحبشة نوعاً من المدافعة بالفرار بالدين حفاظاً    صدق، حتى يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم
إلى أرض الحبشة؛ مخافة الفتنة،    على الحق من سطوة الباطل. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله  

عندما رأى أن البلاء اشتد على المؤمنين من الكفار أمرهم بالهجرة إلى    . وعليه؛ فإن النبي  ( 66)وفراراً إلى الله بدينهم 
بما يقوم به كفار قريش تجاههم، وليستمر تدافع الحق مع    الحبشة، ومن ثم   أمر بالهجرة إلى المدينة، وذلك حتى لا يفتنوا 

 الباطل في أرض تضمن لهم النصرة والتمكين.
 إقامة الحجة:    .2

ر ينَ ل ئَلَّا يكَُونَ  الرسل لقطع عذر الناس وإقامة الحجة عليهم؛    أرسل الله   ر ينَ وَمُنذ  بَش   سمحرُّسُلاٗ مُّ
ُ عَز يزًا حَك يمٗا ِّۚ وكََانَ ٱللََّّ ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُل  منة من الله وفضل، لا ، فالرسالة  (67) سجى ١٦٥ ل لنَّاس  علَىَ ٱللََّّ  حُجَّ

إلى المكلفين لطفًا من الله بهم؛ ليبلغوهم عنه سبحانه أمره ونهيه، ووعده   واجب عليه، فبعثته تعالى جميع الرسل  
ووعيده، ويبينوا لهم ما يحتاجون إليه من أمور المعاش والمعاد، حتى تقوم الحجة عليهم بالبينات، وتنقطع عنهم سائر 

الرسالة فهو في ظلمة، قال تعالى: التعليلات، فالرسالة ضرورية للعباد لا غنى لهم عنها، فإذا لم تشرق في العبد شمس  

لُمََٰت    ثَلهُُۥ ف ى ٱلظُّ ي ب ه ۦ ف ى ٱلنَّاس  كَمَن مَّ حۡيَيۡنََٰهُ وجََعَلۡنَا لهَُۥ نوُرٗا يَمۡش 
َ
وَمَن كَانَ مَيۡتٗا فأَ

َ
ليَسَۡ  سمحأ

 

لبنان، دار المعرفة(،    -  عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، )بيروت   و إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، أبانظر:    (65) 
(2/189 .) 

 (. 148/ 1الملك بن هشام بن أيوب المعافري، ) محمد عبد والسيرة النبوية، أبانظر:  (66) 
 . 165سورة النساء، الآية:   (67) 
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َٰف ر ينَ مَا كَانوُاْ يَعۡمَلُونَ  كَ
ۚٓ كَذََٰل كَ زُي  نَ ل لۡ خاَر جٖ م  نۡهَا ومن "حكمته ورحمته ألان يعذب الأمم  .(69() 68) سجى١٢٢ ب 

ب ينَ حَتَّيَٰ نَبۡعَثَ    قال تعالى:،  ( 70)بمجرد كفرهم قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم" سمحوَمَا كُنَّا مُعَذ  
 ، (71)مًا له، وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهمـأنه لا يهلك أحدًا ظال  فمن عدله  ،  سجى١٥ رسَُولاٗ

 .وظلمهم لأنفسهملأفعالهم،  في الآخرة لا يكون إلا نتيجة و في الدنيا   للعباد  فإن عذابه   ؛وعليه

بََٰط ل   إلى إقامة الحجة في قوله لأنبيائه:    وقد أشار الله  
ٱلحۡقََّ ب ٱلۡ تلَبۡ سُواْ  وَتكَۡتُمُواْ ٱلحۡقََّ  سمحوَلاَ 

نتُمۡ تَعۡلمَُونَ 
َ
 وهذا المنطلق هو أول درجات التدافع؛ لإظهار الحق ودحض الباطل.  .(72) سجى ٤٢ وَأ

نَّ  الحجة لا تستلزم الهداية، قال تعالى:  فإن إقامة    وبطبيعة الحال  حۡبَبۡتَ وَلََٰك 
َ
سمحإ نَّكَ لاَ تَهۡد ي مَنۡ أ

َ يَهۡد ي مَن   ينَ ٱللََّّ عۡلَمُ ب ٱلمُۡهۡتَد 
َ
ۚٓ وهَُوَ أ سمحوَمَا علَىَ ٱلرَّسُول   وإنما تستلزم التبليغ، قال تعالى:   ،(73) سجى٥٦ يشََاءُٓ

ٱلمُۡب ينُ  ا ٱلبَۡلََٰغُ 
َّ تبليغ الرسالة في    له دورٌ   ما   على كلن  أن يحرص    المدافع عن الحقيجب على  لذا    .(74)   سجى ١٨ إ ل

؛ إذ هاتقليل    وأ  همته  في إضعاف    له دورٌ   ما  عن كلن    الإسلامية ونشرها، وإقامة الحجة على الباطل وأهله، وأن يبتعد  
  إن مهمته إقامة الحجة والتبليغ لا الهداية.

 تمييز الخبيث من الطيب:  .3
إن التدافع بين الحق والباطل سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، وهو ما يميز الله به أهل الخير والإيمان والطاعة 

 

 . 122سورة الأنعام، الآية:  (68) 
دار الكتب العلمية،    ، بيروت  ، مصطفى حلمي، )لبنان، -مختصر عقيدة الإمام السفاريني -انظر: الموجز في العقيدة الإسلامية    (69) 

 (. 196ص:م(، )2006-ه1427
 (. 728:)ص   ،بن ناصر السعدي الرحمن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد (70) 
بن عمر بن كثير، تحقيق: سامي محمد السلامة، )الرياض، دار طيبة للنشر   الفداء إسماعيل   و انظر: تفسير القرآن العظيم، أب  (71) 

 (.  6/248م(، )1999-1420، 2والتوزيع، ط
 . 42سورة البقرة، الآية:  (72) 
 . 56سورة القصص، الآية:  (73) 
 . 54سورة النور، الآية:  (74) 
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 من أهل الشر والكفر والفسوق والعصيان. فالغاية المقصودة من التدافع بين الحق والباطل 
"إن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة  :، قال ابن القيموالمؤمن في هذه الدنيا مبتلى من الله 

الشديد،  والبرد  الشديد،  وهو كالحر  منه،  بد  لا  لازم  أمرٌ  الأحيان؛  بعض  له في  وأذاه  له،  وغلبته  عليه،  عدوه 
والأمراض، والهموم، والغموم، فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار، حتى للأطفال والبهائم؛ لما 

الضر، واللذة عن الألم، لكان   ه حكمة أحكم الحاكمين، فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر، والنفع عن اقتضت
ذلك عالـمًا غير هذا، ونشأة أخرى غير هذه النشأة، وكانت تفوتُ الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير والشر، والألم 

الدار، كما قال تعالى: واللذة، والنافع والضار، وإنما يكون تخليص هذا من هذ  ا وتمييزه في دار أخرى غير هذه 

 َ ي  ب  وَيجَۡعَلَ ٱلخۡبَ يثَ بَعۡضَهُۥ علَىََٰ بَعۡضٖ فَيَرۡكُمَهُۥ جَم يعٗا فَيَجۡعَل ُ ٱلخۡبَ يثَ م نَ ٱلطَّ هُۥ ف ى  سمحل يَم يزَ ٱللََّّ
رُونَ  وْلََٰٓئ كَ هُمُ ٱلۡخََٰس 

ُ
. وهذا التمييز بين الفئتين هو أحد مقاصد سُننة التدافع بين الحق (76) "(75) سجى٣٧ جَهَنَّمَۚٓ أ

سنة والباطل؛ حيث يتجلى ثبات أهل الحق أمام الباطل. والمسلم هو المسؤول عن الدفاع عن الحق؛ حيث إن  
ا من المشاعر والشعور بالمسؤولية تجاه ما ينبغي عليه في واجبه نحو دينه  التدافع والصراع تثير في نفس المؤمن مزيدً 

 وفسدت وأمته، فهو مدعو لامتلاك أسباب النجاح والفوز في تدافعه مع الباطل، وإلا كانت الغلبة للشيطان وأعوانه،  
 .(77) وانتشر الظلم والطغيان   ، الأرض

تعالى: قال  الشرك،  الطيبة، وتطهير من  للنفوس  تزكيةٌ  الدفاع عن الحق  أن  اقتضت سنة الله  سمحرَبَّنَا    وقد 
 يه مۡۖ 

وَيزَُك  وَٱلحۡ كۡمَةَ  ٱلكۡ تََٰبَ  وَيعَُل  مُهُمُ  ءَايََٰت كَ  يۡه مۡ 
عَلَ يَتۡلُواْ  م  نۡهُمۡ  رَسُولاٗ  ف يه مۡ  نتَ    وَٱبۡعَثۡ 

َ
أ إ نَّكَ 

إن فروع الشريعة وإن اختلفت في صورها، فالغرض المقصود منها لا يختلف ولا ":  ، أي (78) سجى١٢٩ ٱلعَۡز يزُ ٱلحۡكَ يمُ 

 

 . 37سورة الأنفال، الآية:  (75) 
 (. 2/189عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ) و إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، أب (76) 
السنن الإلهية في القرآن الكريم ودورها في استشراف المستقبل، عماد عبد الكريم خصاونة، وخضر إبراهيم قزق، )المنارة،  انظر:    (77) 

 (. 236ص:م(، )2009، 2، ع15ج
 . 128سورة البقرة، الآية:  (78) 
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 .(79) يتبدل، وهو تطهير النفس وترشيحها للوصول إلى ثواب الله وجواره"
 نصرة الضعفاء وتقويتهم:  .4

 المؤمن قوي بالله لا بغيره؛ مما يجعله متوكلًا عليه، واثقاً بنصره، فيبذل الأسباب التي تحقق النصر له. 
 والمتأمل في سنة التدافع ومصير الأمم السابقة التي طغت وتجبرت وعصت ربها، وما حاق بها من زوال؛ يقوده 

ذلك إلى يقين الاعتبار بحال هذه الأمم، وإدراك أن إرادة الله في الكون هي نصرة الحق وأهله. ويتجلى هنا دور 
نصرة المستضعفين كمقصد من مقاصد التدافع بين الحق والباطل؛ حيث يهدف هذا التدافع إلى رفع الظلم عن 

 المظلومين ورد عدوان الطغاة عنهم.  

دۡبََٰرَ ثُمَّ  كما أن سنة الله اقتضت نصرة الضعفاء، قال تعالى:  
َ
َّوُاْ ٱلأۡ َّذ ينَ كَفَرُواْ لوََل َٰتَلَكُمُ ٱل سمحوَلوَۡ قَ

يرٗا ا وَلاَ نصَ  يلاٗ  ٢٢ لاَ يَج دُونَ وَل ي ٗ ت ي قدَۡ خَلَتۡ م ن قَبۡلُۖ وَلنَ تَج دَ ل سُنَّة  ٱللََّّ  تَبۡد 
 . (80) سجى٢٣ سُنَّةَ ٱللََّّ  ٱلَّ

سۡتَضۡعَفُونَ ف ى  :  على عباده المستضعفين، قال تعالى  والنصر نعمة من نعم الله   نتُمۡ قَل يل  مُّ
َ
سمحوَٱذۡكُرُوٓاْ إ ذۡ أ

ٱلنَّاسُ   فَكُمُ  يَتَخَطَّ ن 
َ
أ تَخاَفُونَ  رۡض  

َ
ي  بََٰت   ٱلأۡ ٱلطَّ م  نَ  وَرَزَقَكُم  ب نَصۡر ه ۦ  يَّدَكُم 

َ
وَأ َٰكُمۡ  فَـ َاوَى

والتمسك بالدين هو الأساس الذي يثبت الله به عباده، وقد روي عن خباب بن   .(81)   سجى٢٦ لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ 
وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا، ألا   أنه قال: شكونا إلى رسول الله    الأرت  

تدعو الله لنا؟. فاحمر لونه أو تغير، فقال: )كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار 
أو عصب فيوضع على رأسه فيشق باثنين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم  

وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، أو 

 

  د.ط،   المفردات في غريب القرآن، حسين محمد الأصفهاني، )د.م، مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز،   (79) 
 (. 323-1/322د.ت(، )

 . 23سورة الفتح، الآية:  (80) 
 . 26سورة الأنفال، الآية:  (81) 
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لأصحابه ما كان يلاقيه من كان قبلهم   ، ففي هذا النص بينن النبي  (82)   الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون(
ناصر عباده المؤمنين الثابتين  من المؤمنين الذين صبروا وثبتوا على الدين الحق؛ ليصبروا ويثبتوا مثلهم؛ حيث إنه 

لعباده المؤمنين في الدنيا   وقد تحقق نصر الله  على الحق والمدافعين للباطل، لكنهم يستعجلون نصر الله ووعده،  
للمهاجرين الفارين بدينهم من بطش كفار قريش؛ حيث ظهر الإسلام   قبل الآخرة، ويظهر هذا جلينا في نصرته  

 بالمدينة، وانتشرت الدعوة الإسلامية في أرجاء الأرض. 
 

 
  

 

أبو عبد   (82)  البخاري،  البخاري، )بيروت، دمشق، دار ابن كثير، ط الله محمد صحيح  م(،  2002-ه1423،  1بن إسماعيل 
(،  6943كتاب: الاكراه، باب: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، باب: الاستعفاف عن المسألة، حديث رقم: )

 . (1719 : )ص
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 المبحث الثاني 
 أساليب التدافع بين الحق والباطل وآثاره وثمراته في قصة النجاشي    

ن للتدافع في الإسلام أساليب تؤيد الحق، وتدفع الباطل، وآثار وثمرات مترتبة، ولا سيما أنها مرتكزة على إ
 دين صحيح أرسل الله به أنبياءه لإظهار الحق، ودفع الباطل وأهله. 

لُوب هو: الطريق، والوجه، والمذهب، ويقال: سلكت أسلوب فلان في كذا: طريقته  الأساليب لغة: الُأس 
 .(83) ومذهبه، ويقال: أخذ فلان أساليب من القول: أفانين وأنواع، والجمع أساليب

أو  ألفاظه،  واختيار  المتكلنم في تأليف كلامه  يسلكها  التي  الكلامية  "الطريقة  اصطلاحا: هي:  الأساليب 
 . (84) المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلنم في تأدية معانيه ومقاصده من كلامه" 

التعريفات السابقة؛ يت ضح أن الأساليب هي: مجموعة الطرق والوجوه والمذاهب التي يسلكها  وبالنظر في 
 المدافع، وتعبرن عن مقاصده وأهدافه؛ لمواجهة الباطل وأهله. 

 :المطلب الأول: أساليب التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي          
تعددت الأساليب في مدافعة الباطل ونشر الحق تبعًا لاختلاف الظروف والأحوال والأمكنة، وتتضح هذه 

 من خلال ما يأتي:   الأساليب في قصة النجاشي 
: أسلوب المحاورة في التدافع بين الحق والباطل:   أولًا

إن الحوار من الأساليب الناجعة في بيان الحق والدعوة إليه، وإبطال الباطل ورد الشبهات وأهلها؛ إذ يمكن 
 من خلاله إظهار الدين الحق وما جاء به من فضائل، ورد الباطل ودحضه. 

بينهما بطريقة الحوار اصطلاحاا:   يتم فيه تداول الكلام  أو فريقين،  هو "نوع من الحديث بين شخصين 

 

، تاج العروس  (473،  1/472ابن منظور، )  لسان العرب، ،  (1/441)المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون،    انظر:   (83) 
" للجميع. 71/ 3من جواهر العروس، محمد مرتضى الزبيدي، )د.م، د.ط، د.ت(، )  (، مادة: "س ل ب 

العربي، ط  (84)  الكتاب  دار  )بيروت،  الزرقاني،  العظيم  عبد  القرآن، محمد  علوم  العرفان في  م(،  1995  - ه1415،  1مناهل 
، تاج العروس من جواهر العروس، محمد مرتضى الزبيدي، )د.م،  (473،  1/472ابن منظور، )  لسان العرب، ،  ( 1/441)

 (. 2/239د.ط، د.ت(، )
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وبناءً عليه   .(85) متكافئة، فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء/ والبعد عن الخصومة والتعصب"
الحديث الذي يدور بين طرفين أو أكثر، وذلك باتخاذ عدد من الأساليب :  يمكن استخلاص مفهوم للحوار بأنه

للطرف الآخر دون وجود عداوة  فيه كل طرف آراءه وتوجهاته  بطريقة ونهج معين، يعرض  لمناقشة قضية معينة 
 بالضرورة. 

سمحوَإِذۡ قاَلَ رَبُّكَ ل لمَۡلََٰٓئ كَة  إ ن  ى خََٰل قُۢ  :  قال تعالىوالمحاورة من الأساليب التي جاءت في القرآن الكريم،  
سۡنُونٖ  ينَ  ٢٨ بشََرٗا م  ن صَلصََٰۡلٖ م  نۡ حَمإَٖ مَّ د  ي فَقَعُواْ لهَُۥ سََٰج  وح  يۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ ف يه  م ن رُّ   ٢٩ فَإ ذَا سَوَّ

جۡمعَُونَ 
َ
ينَ   ٣٠ فَسَجَدَ ٱلمَۡلََٰٓئ كَةُ كُلُّهُمۡ أ د  َٰج  َّا تكَُونَ مَعَ ٱلسَّ ل

َ
إ بلۡ يسُ مَا لكََ أ كُن    ٣٢ قاَلَ يََٰٓ

َ
قاَلَ لمَۡ أ

سۡنُونٖ  مَّ حَمإَٖ  م  نۡ  صَلصََٰۡلٖ  م ن  خَلَقۡتَهُۥ  ل بَشَرٍ  سۡجُدَ 
َ
يم    ٣٣ ل  أ رجَ  فإَ نَّكَ  م نۡهَا  فَٱخۡرُجۡ  وَإِنَّ    ٣٤ قاَلَ 

عۡنَةَ إ لىََٰ يوَۡم  ٱلد  ين  عَلَيۡ 
رۡن ىٓ إ لىََٰ يوَۡم  يُبۡعَثُونَ   ٣٥ كَ ٱللَّ نظ 

َ
  ٣٧ قاَلَ فإَ نَّكَ م نَ ٱلمُۡنظَر ينَ   ٣٦ قاَلَ رَب   فأَ

غۡو يَنَّ   ٣٨ إ لىََٰ يوَۡم  ٱلوَۡقۡت  ٱلمَۡعۡلُوم  
ُ
رۡض  وَلأَ

َ
زَي  ننََّ لهَُمۡ ف ى ٱلأۡ

ُ
غۡوَيۡتَن ي لأَ

َ
أ جۡمعَ ينَ قاَلَ رَب   ب مَآ 

َ
َّا    ٣٩ هُمۡ أ إ ل

ينَ  من خلال المحاورة التي   الآياتويظهر التدافع بين الحق والباطل في هذه  ،  (86) سجى٤٠ ع بَادَكَ م نۡهُمُ ٱلمُۡخۡلَص 
  خير منه.أنه  و   استعلاءه على آدم   والتي أظهر بها إبليسوإبليس،    جاءت بين الله 

بها في كتابه لبيان الحق، ويظهر التدافع بين الحق والباطل من   والحوار من أهم الأساليب التي أمر الله  

 ٱبۡنَيۡ ءَادَمَ  ، قال تعالى:  خلال المحاورة التي وردت في قصة قابيل وهابيل ابني آدم  
َ
يۡه مۡ نَبَأ

سمح۞ وَٱتلُۡ عَلَ
قۡتُلَنَّكَۖ قاَ

َ
ه مَا وَلمَۡ يُتَقَبَّلۡ م نَ ٱلۡأٓخَر  قاَلَ لأَ حَد 

َ
باَ قرُۡباَنٗا فَتُقُب  لَ م نۡ أ ُ  ب ٱلحۡقَ   إ ذۡ قرََّ لَ إ نَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللََّّ

َ رَ لئَ نۢ بسََطتَ إ لىََّ يدََكَ ل    ٢٧ م نَ ٱلمُۡتَّق ينَ  خَافُ ٱللََّّ
َ
كَۖ إ ن  ىٓ أ

قۡتُلَ
َ
يَ إ ليَۡكَ ل أ طٖ يدَ  ناَ۠ ب بَاس 

َ
بَّ  تَقۡتُلنَ ي مَآ أ

َٰل م ينَ   ٢٨ ٱلعََٰۡلمَ ينَ  َٰل كَ جَزََٰٓؤُاْ ٱلظَّ ِّۚ وَذَ ار  صۡحََٰب  ٱلنَّ
َ
 ب إ ثمۡ ي وَإِثمۡ كَ فَتَكُونَ م نۡ أ

َ
ن تَبُوٓأ

َ
ر يدُ أ

ُ
  ٢٩ إ ن  ىٓ أ

 

 ( 11:)ص  م(،1998-ه1419، 5في أصول الحوار، )الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ط (85) 
 . 40-28: ت سورة الحجر، الآيا (86) 
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ر ينَ  خََٰس 
صۡبَحَ م نَ ٱلۡ

َ
يه  فَقَتَلهَُۥ فأَ خ 

َ
أي: قص على الناس وأخبرهم   ،(87)   سجى ٣٠ فَطَوَّعَتۡ لهَُۥ نَفۡسُهُۥ قَتۡلَ أ

بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق عندما قربا قربانًا، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فشجعت قابيل 
 . (88)نفسه على قتل أخيه فقتله باطلًا 

الله   عندما جاءه وفد من كفار قريش على رأسه عمرو بن العاص وعبد    وتظهر المحاورة في قصة النجاشي
  ، وصل الوفد وقدمها للنجاشي، ثم تكلم عمرو وقال: إن ناسًا من سفهائنا فارقوا دينهمفومعهم الهدايا،    ربيعة بن أبي  

بتسليم      وما إن فرغ عمرو من كلامه أشار أصحاب النجاشي   .لا نعرفه نحن ولا أنتم  ،وجاءوا بدين جديد مبتدع
جاوروني ونزلوا بلادي، قومًا  : لا، والله لا أسلم    وهُنا قال النجاشي  ،المهاجرين إلى وفد قريش متأثرين بالهدايا

حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذان، فإن كان صادقين سلمتهم إليهما، وإن كانوا   ،واختاروني على من سواي
فحضروا وهم مجمعون أن   ،إلى المهاجرين    على غير ما ذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم. ثم أرسل النجاشي

: ما هذا   فقال لهم النجاشي  ،  يقولوا الحق سواء سره أو أساءه، وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب
فقال جعفر: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد   .الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد الملل؟

ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث   ،صنامالأ
 نشرك به شيئًا، ونخلع ما كنا نعبد نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا لتوحيد الله، وألان   ، الله إلينا رسولًا منا

وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى  ، وعدد عليه أمور الإسلام، فآمنا به وصدقنا، فتعدى علينا قومنا فعذبونا  ،من الأصنام
 نظلم عندك عبادة الأوثان، فلما قهرونا وحالوا بيننا وبين ديننا؛ خرجنا إلى بلادك واخترناك عن سواك، ورجونا ألان 

فقرأ عليه قرآنًا، فبكى    .قال: نعم   .وقال: هل معكم مما جاء به عن الله شيء؟    أيها الملك. وهنا تكلم النجاشي
وقال   .: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة  وبكى أساقفته، وقال النجاشي    النجاشي

الوفد:   أبدًاانطلقالرجلي  إليكما  وَزهََقَ  ويصدق هذا قوله تعالى:    .(89)   ، والله لا أسلمهم  جَاءَٓ ٱلحۡقَُّ  سمحوَقُلۡ 
 

 . 31-27: تسورة المائدة، الآيا  (87) 
 (. 253-352ص:)  ،بن ناصر السعدي  الرحمن  انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد  (88) 
  - 95ص:م(، )2006،  2يا محب، أبو بكر الجزائري، )المنصورة، مكتبة الإيمان، ط  انظر: هذا الحبيب محمد رسول الله  (89) 

96 .) 
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لَ كَانَ زهَُوقٗا ۚٓ إ نَّ ٱلۡبََٰط  لُ  . (90) سجى٨١ ٱلۡبََٰط 
نستخلص عدة   المهاجرين من المسلمينبين النجاشي و و   ،كفار قريشو لنجاشي  الذي دار بين اوار  الح  وبتأمل

  :أمور

ت يه م:  سار كفار قريش هنا في تكذيب الحق على دأب أهل الكفر، فقال تعالى .1
ۡ
م  ن رَّسُولٍ    سمحوَمَا يأَ

ا كَانوُاْ ب ه ۦ يسَۡتَهۡز ءُونَ 
َّ  .(91)سجى١١ إ ل

 .  بتسليم المهاجرين إلى الوفد فدعاهم وسمع منهم    عدم مسارعة النجاشي  .2
 أو أساءه.    قول الحق والصدق من المهاجرين، فنجدهم اختاروا الحق سواء سر النجاشي  .3
بذكره ما يستنكر على الدين الذي كانوا يعتنقونه في الجاهلية،   وفطنته  حدة ذكاء جعفر بن أبي طالب .4

ونبذ   والقيم الإنسانية،  من أمور الإسلام من الدعوة إلى التوحيد والأخلاق الفاضلة    ما جاء به النبي  ثم بينن 
 . والقيم الجاهلية   الأخلاق الرذيلة

وبين ما جاء   للقاسم المشترك بين النصرانية التي يدين بها النجاشي    ذكر جعفر بن أبي طالب   .5
 ، حيث قرأ عليه من سورة مريم. به النبي 

 إن من صور التدافع بين الحق والباطل والدعوة إلى الحق ونشره الاستشهاد بآيات القرآن الكريم.  .6
لما تميز به من صفات، ورجاؤهم   سواه؛ عن    واختيارهم له   ثناء جعفر بن أبي طالب على النجاشي   .7

 ظلمهم عنده.   بعدم 
، بمقارنته بين الباطل الذي عليه الكفار وبين الحق  القدرة على إقناع جعفر بن أبي طالب للنجاشي .8

 . الذي جاء به النبي 
إن هذا والذي بيان أن الحق لا يتغير ولا يتبدل بتبدل الشرائع والأزمان، ويظهر هذا في قول النجاشي:   .9

 . جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة
 

 . 81سورة الإسراء، الآية:  (90) 
 . 30سورة يس، الآية:  (91) 
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 ومناصرته للحق ودفاعه عنه، ومناصرة أهله.   ظهور حسن الجوار من النجاشي   .10
إن "الدين الحق كلما نظر فيه الناظر، وناظر عنه المناظر، ظهرت له البراهين، وقوي به اليقين، وازداد   .11

 .(92) به إيمان المؤمنين، وأشرق نوره في صدور العالمين" 
وعليه؛ فإن المحاورة والمناظرة من الأساليب التي تظهر الحق وتناصره وتثبت أهله، وتدفع الباطل وأهله وتبيننه، 
فمن خلاله أظهر جعفر بن أبي طالب أهم القيم والأخلاق التي جاء بها الإسلام منهجًا وسلوكًا عملينا للأفراد  

بأن الدين الذي فارق المهاجرون قومهم فيه هو الدين الحق الذي يجب عليه  والمجتمعات، ومنه أدرك النجاشي 
 الإيمان به.

 ثانياا: أسلوب الكشف في التدافع بين الحق والباطل: 
إن أسلوب الكشف من أهم الأساليب التي يجب على المسلم الأخذ بها لإظهار الحق، ودفع الباطل وأهله، 

 ففيه يزاح عن العقول البشرية الكذب والضلال. 
"وقد منن الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب 

ئۡنََٰكَ باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها ويبينن بطلانها، كما قال تعالى:   ا ج 
َّ إ ل توُنكََ ب مَثَلٍ 

ۡ
يأَ سمحوَلاَ 

يرًا حۡسَنَ تَفۡس 
َ
، قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل (93)سجى٣٣ ب ٱلحۡقَ   وَأ

 .(94) إلى يوم القيامة" 
ولما كان العقل قاصراً عن إدراك جميع الحقائق والإحاطة بكنهها؛ فإننا نجد أن "هناك من الحقائق الكونية ما 
لا يمكن أن يصل إليها العقل بالحواس؛ لأنها قاصرة عن إدراكها، وهذه الحقائق موجودة وإن لم يدركها العقل من 

تعالى، وهذه الحقائق تدخل إلى العقل تصوراً فحسب؛ لأنها   قبل، وقد أخبرنا القرآن الكريم بها، وهو الحق من الله 

 

 (. 1/88الجواب الصحيح ل م ن بد ل دين المسيح، أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني، ) (92) 
 . 33سورة الفرقان، الآية:  (93) 
: ياسر برهامي، وطلعت مرزوق، )د.م، دار القمة لتوزيع  ه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، راجع   ،كشف الشبهات   (94) 

 (. 22:الكتب والشريط والسي دي، ودار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، د.ط، د.ت(، )ص
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لم تدخل بعد في حدود الحواس، لكن الله يكشف لأولي الألباب عن تلك الحقائق الكونية على مراحل؛ ليبينن أن 
. وعليه؛ فإن القرآن الكريم هو المصدر الأول في تشريع الحق وإحقاقه، وعنه يصدر الناس (95) هذا القرآن هو الحق"

 في جميع أقوالهم وأفعالهم. 
إلى الكشف عن الحق وإقناع الناس، فإنه يتطلب مهارة ذاتية، وقدرات عقلية وفكرية، حتى   وإذا ما نظرنا

يستطيع المدافع من خلاله أن يوصل الحق بوضوح وجلاء، وهذا لا يتهيأ لكل أحد، فليس كل من يعرف الأحكام 
الإقناع يرجع في حالات كثيرة   الشرعية متمكنًا من إيضاح الحق وإيصاله للناس وإقناعهم به؛ إذ إن عدم القدرة على 

. وبناءً عليه؛ فإن الكشف عن الحق ودفع الباطل من أهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها (96) إلى نقص الأدوات
 المدافع لنصرة دين الله وإظهاره على الباطل وأهله. 

، وكان هذا على سؤال النجاشي    ويظهر أسلوب الكشف عن الباطل في رد جعفر بن أبي طالب  
بأموالهم وهداياهم لتسليمهم من هاجر من المؤمنين، وهم بفعلهم هذا ظهر   عندما أتى كفار قريش إلى النجاشي  

واْ عَن سَب يل  ٱللََّّ ۚٓ فَسَيُنف قُونَهَا ثُمَّ تكَُونُ  بهم قول الله تعالى:   َٰلهَُمۡ ل يَصُدُّ مۡوَ
َ
َّذ ينَ كَفَرُواْ ينُف قُونَ أ سمحإ نَّ ٱل

إ لىََٰ جَهَنَّمَ يُحۡشَرُونَ  ينَ كَفَرُوٓاْ  َّذ  يُغۡلَبُونَْۗ وَٱل يۡه مۡ حَسۡرَةٗ ثُمَّ 
"أي: ليبطلوا الحق، وينصروا   ،(97) سجى٣٦ عَلَ

؛ حيث ظهر هذا الأسلوب جلينا من خلال رد جعفر (98) الباطل، ويبطل توحيد الرحمن، ويقوم دين عبادة الأوثان"
 عندما سأله عن الدين الذي فارقوا قومهم به؛ مما جعل جعفر بن أبي طالب    بن أبي طالب على النجاشي  

 يبدأ بالمقارنة بين الحال التي كانوا عليها في الجاهلية وبين حالهم بعد مجيء الإسلام، الذي دعاهم إلى توحيد لله  
 والأخلاق الفاضلة، وترك الأخلاق الرذيلة. 

 

- ه1438  ، 1أحمد حاجم الربيعي، )عمان، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط  ،- دراسة تحليلية- أساليب الخطاب في القرآن    (95) 
 (. 52:م(، )ص 2016

انظر: معركة النص مع التحريف المعاصر للأحكام والمفاهيم الشرعية، فهد صالح العجلان، )الرياض، دار رسالة البيان للنشر    (96) 
 (. 18:م(، )ص2018-ه1440، 1، طعوالتوزي

 . 36سورة الأنفال، الآية:  (97) 
 (. 364:بن ناصر السعدي، )ص  الرحمن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد (98) 
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؛ ولكنها عملٌ حركيٌّ واجبٌ؛ للانتقال  والمتأمل في الهجرة إلى الحبشة يجد أنها "ليست عملية انهزام  وهروب 
من دار الباطل إلى دار الحق، بغية أداء الشعائر الدينية، كما أن الهجرة ليست عملية انسحابية من الواقع وعدم 

الهجرة إلى الحبشة   ، كما أن اختيار النبي  (99) اناة أو مضايقة"مجابهته، ولكنها تحيز فئة مؤمنة لإقامة دينها دون مع
كان له دور في الدعوة إلى دين الله، والكشف عن الباطل؛ حيث إنها كانت "خطوة موفقة من خطوات الرسول 
المدروسة، فهناك إضافة إلى الصفة التي وصف ملكها بها ... بل إنه ليخطر بالبال أن من أسباب اختيار الحبشة 

نتداب جعفر متصلًا بهذا الأمل، ولعل ما رُوي عن إسلام النجاشي أمل وجود مجال للدعوة فيها، وأن يكون هدف ا
وغيره من الأحباش ووفادة بعضهم على النبي مسلمين مستطلعين ما يُستأنس به على صحة هذا الخاطر، إذ يرُى 

 . (100) أثر نجاح لهذه الدعوة في هاتيك الدار"
كما أن من الثمار التي أثمرت عنها الهجرة إلى الحبشة "غير دفع الأذى والاعتصام منه، ومنع الفتنة التي   

أرهقوا بها عسراً، وهذه الثمرة هي التعريف بالإسلام وبالمبادئ الإسلامية ... وهناك ثمرة أخرى أن الهجرة إلى الحبشة 
 .(101) ، فهي تزرع الإسلام في أرض غير أرض مكة وتباينها"تعرف النصارى بالإسلام، وما قاله في عيسى 

أن الكشف وسيلة ناجعة في بيان يت ضح ومما سبق عرضه في أسلوب الكشف في التدافع بين الحق والباطل 
 وإظهار الحق إلى الناس، ودفع الباطل عنهم، وذلك من خلال عدة أمور: 

ضرورة تغيير البيئة والانتقال من دار الباطل إلى دار الحق، حتى يمارس المسلم شعائره التعبدية دون مضايقة  .1
 من أحد. 
أن من أهم الثمار التي أثمرتها الهجرة إلى الحبشة نشر الحق، وذلك من خلال التعريف بالدين الحق والدعوة  .2

 إليه، وكشف الباطل ودفع أهله وردهم. 
 التوسع في الدعوة إلى الدين ونشره في أرض غير الأرض التي بدأ بها.  .3

 
 

 (. 90:فقه الاستضعاف في ضوء السيرة النبوية من العهد المكي، كامل رباع، )ص  (99) 

 (.  79-78ص:م(، )1991-ه1412، 13دراسة في السيرة، عماد الدين خليل، )بيروت، دار النفائس، ط (100) 

 (.  361-1/360م(، )2012- ه1433، محمد أبو زهرة، )القاهرة، دار الفكر العربي، د.ط،  خاتم النبيين  (101) 



                                            
 

 )أساليبه، وآثاره( رحمه الله التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي 

 هلالة بنت صلاح حميد الحربيد. 

 

 مجلة العلوم الشرعية 

 

3423 

(م2026 يوماهـ / 7144 ذو القعدة(، )5(، العدد )19المجلد ) -جامعة القصيم  -مجلة العلوم الشرعية   

 

 ثالثاا: أسلوب الكتمان والإسرار: 
عباده بإظهار الدين الحق، ودفع الباطل وأهله؛ حيث "إن الأصل في الفرد المسلم أن يظهر دينه،    أمر الله  

خاصة إن كان في بلاد الإسلام وشعائره، أما في حال تحقق الاستضعاف واتصاله بإظهار الشعائر، وعدم القدرة 

ۢ    ، قال تعالى:(102) على إظهارها، فإنه يجوز كتمان الإيمان، وإخفاء الشعائر" بُهُۥ مُطۡمَئ نُّ
كۡر هَ وَقَلۡ

ُ
َّا مَنۡ أ سمحإ ل

يمََٰن   سجى  . (103) ب ٱلإۡ 
ولقد اجتمعت الحبشة بعد أن علمت بإسلام النجاشي، فقالوا للنجاشي: إنك فارقت ديننا وخرجوا عليه، 
فأرسل إلى المهاجرين فهيأ لهم سفينة، وقال: اركبوا فيها، وكونوا كما أنتم، فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا حيث 

لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله،   شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا، ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: إنه يشهد أن 
ويشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن، وخرج إلى الحبشة 
وصفوا له ... ثم قال لهم: فما بكم؟. قالوا: فارقت ديننا، وزعمت أن عيسى عبد الله ورسوله. قال: فما تقولون 

عيسى؟. قالوا: نقول: هو ابن الله. فقال النجاشي ووضع يده على صدره وقبائه وهو يشهد أن عيسى لم   أنتم في
 .(104) ، فلما مات استغفر له يزد على هذا، وإنما يعني على ما كتب، فرضوا بما قال وانصرفوا، فبلغ الرسول 

 النجاشي   كتب  ؛ إذ إنهإسلامه رده على الكتاب الذي أرسله له النبي    ومما يدل على كتمان النجاشي  
 النبي   إلى" :  يم  ب م  اللَّ   الر حم  ن  الر ح  ، سلامٌ عليك يا بن أبجر الأصحمإلى محمد  رسول الله، من الن جاشين    ،س 

فلقد ب ـل غ ني  كتابُك فيما   ؛ أم ا بعد   الذي هداني إلى الإسلام،  الله الذي لا إله إلا هو،من    ه،نبي  الله من الله وبركاتُ 
رُوقاً  ، وقد قلت، إنن ه كما  (105) ذكرت  م ن  أ م ر  عيسى، فوربن  السماء والأرض إن  عيسى لا يزيد على ما ذكرت  ثُـف 

قاً، وقد بايعتُك وبايعتُ  ع ر فـ ن ا ما بعثت  به إلينا، وقد ق ـر ب ـن ا ابن  عمن ك وأصحاب هُ، فأشهدُ أننك رسولُ الله صادقاً مصدن
 

 (. 361:فقه الاستضعاف في ضوء السيرة النبوية من العهد المكي، كامل رباع، )ص  (102) 

 . 106سورة النحل، الآية:  (103) 
إسماعيلانظر:    (104)  الفداء،  أبي  والنهاية،  المعارف، ط البداية  مكتبة  )بيروت،  ابن كثير،  عمر  م(،  1991-ه1412،  2بن 

(3/77  .) 
 (. 1/97الثُـف رُوق: قمع التمرة، وعلاقة تكون بين النواة والقمع، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، )  (105) 
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تُ على يديه  لله  ربن  العالمين "   ابن  عمن ك،  ل م  قد كتم إسلامه عن الحبشة حتى   . ويظهر أن النجاشي  (106) وأس 
لا يعزلوه، وبذلك يستطيع أن يحمي المسلمين، ويشجعهم على نشر الإسلام في الحبشة تدريجينا دون استعمال 

 .(107) العنف أو القهر
ومما سبق عرضه في أسلوب الكتمان والإسرار يظهر أن الكتمان والإسرار وسيلة ناجعة في التمسك بالحق 

 ودفع الباطل، وذلك من خلال عدة أمور: 
إسلامه حماية نفسه، وحماية المسلمين ببقائهم في   أن من أهم الثمار التي أثمرت عن كتمان النجاشي   .1

 أرض الحبشة آمنين، وعدم عودتهم إلى كفار قريش. 
وصدقه بما جاء به عن ربه، إلا أن الظروف المحيطة به لم تسمح  آمن برسالة النبي   أن النجاشي   .2

 له بإعلان إسلامه. 
 احتضان الدعوة الإسلامية ونشرها في أرض الحبشة بلا قتال. .3

 رابعاا: أسلوب الترغيب والترهيب: 
  .(108) من رغ به وأرغبه في الشيء، أي: جعله يرغبه، فرغب فيهالترغيب في اللغة: 

هو "وعد يصحبه تحبيب وإغراء، بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة، مؤكدة، خيرة،   الترغيب في الًصطلاح:
خالصة من الشوائب، مقابل القيام بعمل صالح، أو الامتناع عن لذة ضارة، أو عمل سيء، ابتغاء مرضاة الله، 

 . (109) وذلك رحمة من الله لعباده"

 

،  2تاريخ الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )مصر، دار المعارف المصرية، ط  (106) 
 (. 653-652د.ت(، )ص

،  1إسلام نجاشي الحبشة ودوره في صدر الدعوة الإسلامية، سامية عبد العزيز منيسى، )القاهرة، دار الفكر العربي، طانظر:    (107) 
 (. 96:م(، )ص 2001-ه1421

المعجم الوسيط،    (،105م(، )ص:  1986انظر: مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، )بيروت، مكتبة لبنان، د.ط،    (108) 
" للجميع، )  ( 1/356إبراهيم مصطفى وآخرون، مادة: "ر غ ب 

ط   (109)  الفكر،  دار  )دمشق،  النحلاوي،  الرحمن  عبد  والمجتمع،  والمدرسة  البيت  في  وأساليبها  الإسلامية  التربية  ،  26أصول 
 (. 230م(، )ص: 2008 - ه1429
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، أي: أخافهالترهيب في اللغة:    .(110) من ره ب وأ ر ه ب 
هو "وعيد وتهديد بعقوبة تترت بُ على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى الله عنه أو على  الترهيب في الًصطلاح:

التهاون في أداء فريضة مما أمر الله به، أو هو تهديد من الله يقصد به تخويف عباده، وإظهار صفة من صفات 
 . (111) الجبروت والعظمة الإلهية، ليكونوا دائماً على حذر من ارتكاب الهفوات والمعاصي"

أن أسلوبي الترغيب والترهيب يمثلان المرتكزات التي يبُنى عليها التدافع   يتبين  وبالنظر في التعريفات السابقة  
، حيث نجسد التدافع في بين الحق والباطل، وهو ما ظهر جلياً في التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي

النفعي المالي بالهدايا، والترهيب بالتخويف من المسلمين، كما نجح المسلمون في تطبيق استخدام المشركين الترغيب  
 الترغيب في مكارم الأخلاق والترهيب من معصية الله بالدعوة إلى الحق. 

في آيات كثيرة في   وأسلوب الترغيب والترهيب من الأساليب المهمة في دفع الباطل وأهله، وقد ذكره الله  

تعالى:   قوله  منها:  العزيز،  يمُ كتابه  ٱلرَّح  ٱلغَۡفُورُ  ناَ 
َ
أ ن  ىٓ 

َ
أ ع بَاد يٓ  نَب  ئۡ  ٱلعَۡذَابُ    ٤٩ سمح۞  هُوَ  عَذَاب ى  نَّ 

َ
وَأ

ل يمُ 
َ
، "فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائمًا بين الخوف الرجاء، والرغبة والرهبة، فإذا نظر إلى رحمة ربه (112)   سجى٥٠ ٱلأۡ

ومغفرته، وجوده وإحسانه، أحدث له ذلك الرجاء والرغبة، وإذا ما نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه، أحدث 
، وإذا ما نظرنا للنفس البشرية نجد أنها بطبيعتها تميلُ إلى ما يرغبها في الخير، (113) له الخوف والرهبة والإقلاع عنها"

 وتخشى وتبتعد عما يرهبها ويحذرها من الشر.
، وذلك يجد أن الترغيب حاضر في قصة أصحمة النجاشي    والمتأمل في قصة إسلام عمرو بن العاص  

حين قام بترغيب عمرو بن العاص في الدخول إلى الإسلام والإيمان بالله ورسوله، وحذر من الكفر، وهذا ما ذكر 
عمرو بن العاص عن قصة إسلامه على يد النجاشي؛ حيث ورد أنه قال لجماعة معه رأيًا بأن يلحق بالنجاشي في 

، وأحب أن يكون ومن معه تحت يد النجاشي بدلًا من أن يكون تحت أرض الحبشة خوفاً من علو أمر النبي  
 

" للجميع، )  (،105انظر: مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، )ص:   (110)   ( 1/109مادة: "ر ه ب 
 (. 231أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، عبد الرحمن النحلاوي، )ص:  (111) 
 . 49سورة الحجر، الآية:  (112) 
 (. 501:بن ناصر السعدي، )ص  الرحمن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد (113) 
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، فجمعوا له أدُُمًا كثيرة، ثم خرجوا حتى قدموا عليه، وبينما هم عنده إذ جاء عمرو بن أمية الض م ري، يد النبي 
ومن معه من المهاجرين، فدخل عمرو بن العاص   بعثه إليه في شأن جعفر بن أبي طالب    وكان الرسول  

للنجاشي وكان يريد أن يعطيه عمرو الض م ري حتى يقتله، فقال له: أيها الملك، إني قد رأيت رجلًا خرج من عندك 
وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. قال: فغضب، ثم مد يده فضرب 

ظننت أنه قد كسره، ثم قلت له: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. قال: أتسألني   بها أنفه ضربة
ك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟!. قال: قلت: أيها الملك، أكذلك هو؟. أن أعطي

قال: ويحك يا عمرو!! أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون 
ايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي، وجنوده. قال: قلت: أتبايعني على الإسلام؟. قال: نعم. فبسط يده فب

 .(114) وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت إسلامي
يجد جملة من الأمور المهمة التي تدل على ترغيب  وعمرو بن العاص   والمتأمل لما دار بين النجاشي  

 وما جاء به، وترهيبه وتحذيره من مخالفته، منها:  النجاشي لعمرو بن العاص بأن يؤمن بالنبي  
أن أسلوب الترغيب والترهيب أسلوب قرآني، وهو من أنجع الأساليب وأنفعها في الدعوة إلى الله والإيمان  .1

 ؛ إذ إنه يتوافق مع الطبيعة البشرية التي فطر الله الناس عليها. به وبنبيه محمد 
أن أسلوب الترغيب هو ما جاء به الدين الإسلامي، وذلك أن من آمن بالله ورسوله له الجزاء العظيم في  .2

 الدنيا والآخرة، ومن كفر بالله ورسوله فله الجزاء الأليم في الدنيا والآخرة. 
 لعمرو بن العاص حيث ضربه ضربة قوية استنكاراً لما طلب منه. ترهيب أصحمة النجاشي   .3
لعمرو بن العاص بالإسلام؛ لعلمه بأنه الدين الحق الذي تأتي به الرسل   ترغيب أصحمة النجاشي   .4

 من عند الله. 
وعدم الإيمان به، وإخباره بأنه   من مخالفة النبي    وتحذيره لعمرو بن العاص    ترهيب النجاشي   .5

 سيظهر ويعلو على كل من خالفه. 

 

 (.  484/ 1الملك بن هشام بن أيوب المعافري، ) محمد عبد وانظر: السيرة النبوية، أب (114) 
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 الرجل المسلم الصالح.   على يد النجاشي    إسلام عمرو بن العاص   .6
 :المطلب الثاني: آثار وثمرات التدافع في قصة النجاشي          

طبيعة   بين  م ن الآثار والثمرات التي تيترتب عليه مجموعة    إن التدافع بين الحق والباطل في قصة النجاشي  
 هذا الصراع، منها ما يلي: 

: الصبر والرباط في سبيل الحق:   أولًا
لبيان الحق ودفع الباطل معاندين ومكذبين، ومن هؤلاء نبينا   إن لكل نبي من الأنبياء الذين أرسلهم الله 

بالدين الحق ليظهره على الدين كله، إلا أن الدعوة إلى هذا الحق والثبات عليه تحتاج   ، فقد أرسله الله  محمد  
بها على الرسل لاتصافهم بها،   إلى الصبر والرباط؛ حيث بينن القرآن الكريم أن الصبر من الصفات التي أثنى الله  

ۚٓ وَلاَ مُ   :قال تعالى َٰهُمۡ نصَۡرُناَ تىَ
َ
وذُواْ حَتَّيَٰٓ أ

ُ
بوُاْ وَأ بتَۡ رُسُل  م  ن قَبۡل كَ فصََبَرُواْ علَىََٰ مَا كُذ   لَ  سمحوَلَقَدۡ كُذ   بَد  

بَإ يْ ٱلمُۡ  أن الصبر من أعظم النعم التي   ، كما أخبر النبي  (115) سجى ٣٤ رۡسَل ينَ ل كَل مََٰت  ٱللََّّ ۚٓ وَلقََدۡ جَاءَٓكَ م ن نَّ
الله   النبي    يعطيها  فقال  )للإنسان،  م ن  :  وأ و س ع   اً  خ ير  ع ط اءً  أح دٌ  أعُ ط ي   وما   ،ُ اللَّ  يُص برن  هُ  ي ـت ص بر    وم ن 

 . (116) (الص بر   

ثَلُ  والبلاء في الدين من سنن الله في خلقه، قال تعالى:   ت كُم مَّ
ۡ
ا يأَ ن تدَۡخُلُواْ ٱلجۡنََّةَ وَلمََّ

َ
بۡتُمۡ أ مۡ حَس 

َ
سمحأ

َّذ ينَ خَلَوۡاْ م ن   ينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ  ٱل َّذ  اءُٓ وَزُلزۡ لوُاْ حَتَّيَٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱل رَّ سَاءُٓ وَٱلضَّ
ۡ
تۡهُمُ ٱلبَۡأ سَّ قَبۡل كُمٰۖ مَّ
لآَ إ نَّ نصَۡرَ ٱللََّّ  قرَ يب  

َ
كُمۡ  ، وقال تعالى:  (117) سجى٢١٤ مَتَيَٰ نصَۡرُ ٱللََّّ ْۗ أ نفُس 

َ
َٰل كُمۡ وَأ مۡوَ

َ
وُنَّ ف ىٓ أ

سمح۞ لتَُبۡلَ
ذٗى كَث يرٗاۚٓ وَإِن تصَۡب رُ 

َ
شۡرَكُوٓاْ أ

َ
ينَ أ َّذ  وتوُاْ ٱلكۡ تََٰبَ م ن قَبۡل كُمۡ وَم نَ ٱل

ُ
ينَ أ َّذ  واْ وَتَتَّقُواْ  وَلتََسۡمَعُنَّ م نَ ٱل

 

 . 34سورة الأنعام، الآية:  (115) 
بن إسماعيل البخاري، كتاب: الزكاة، باب: الاستعفاف عن المسألة، حديث رقم:   الله محمد صحيح البخاري، أبو عبد   (116) 

 (. 358:(، )ص 1469)
 . 214سورة البقرة، الآية:  (117) 
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مُور  
ُ
َٰل كَ م نۡ عَزۡم  ٱلأۡ ، منها: رفعة الدرجات، وتكفير منه    ، وتقدير هذا البلاء من الله لحكمة (118) سجى١٨٦ فإَ نَّ ذَ

السيئات، ومنها: حتى يزداد بذلك إيمان المسلمين، ويتم به إيقانهم، ومنها: توطين أنفسهم على وقوع ذلك، والصبر 
 . (119) عليه إذا وقع؛ لأنهم استعدوا لوقوعه، فيهون عليهم حمله، ويلجؤون إلى الصبر والتقوى 

ولإدراك طبيعة الصبر والرباط في سبيل الحق، لابد من فهم الأصل الفطري والاجتماعي للنفس البشرية،  
هذه الضرورة الاجتماعية وما      ابن القيم بين    في هذا السياقحيث إن مدافعة الباطل تتطلب صبراً ومرابطة، و 

إن الإنسان مدني بطبعه؛ لذا لا بد أن يعيش مع الناس، يصاحبها من مشاق تتطلب الصبر والمرابطة، حيث قال:  
والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه ما يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له 

اليسير   الأذى والعذاب، تارة منهم، وتارة من غيرهم، ولما كان الألم لا مخلص منه البتة عز ى سبحانه من اختار الألم 

سمحفَمَن كَانَ يرَجُۡواْ ل قَاءَٓ رَب  ه ۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلاٗ صََٰل حٗا وَلاَ يشُۡر كۡ ب ع بَادَة   طع على العظيم المستمر بقوله:  المنق
حَدَۢا

َ
ٓۦ أ ، فضرب لمدة هذا الألم أجلًا لا بد أن يأتي وهو يوم لقائه، فيلتذُ العبد أعظم لذة بما تحمل (120) سجى١١٠ رَب  ه 

 . (121) من الألم من أجله وفي مرضاته، فتكون لذته وسروره بقدر ما تحمل من الألم
ن المسلمين الذين م    عند عدد  ويظهر الصبر والرباط في مدافعة الحق والباطل في بداية الدعوة إلى الإسلام  

أموالهم الصبر والرباط لدى المهاجرين إلى الحبشة عندما تركوا   يتجلى والقهر من كفار قريش، كما  تعرضوا للتعذيب 
وأهلهم في سبيل الحق ودفع الباطل وأهله؛ حيث خرج عدد من المسلمين إلى أرض الحبشة؛ مخافة الفتنة، وفراراً 

 . (122) فكانت أول هجرة في الإسلام،  بدينهم

 

 . 186سورة آل عمران، الآية:  (118) 
 (.  171:بن ناصر السعدي، )ص  الرحمن  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد انظر:  (119) 
 . 110سورة الكهف، الآية:  (120) 
بن قيم الجوزية، تحقيق: نبيل   بن أيوب  بن أبي بكر  الله شمس الدين محمد انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، أبو عبد   (121) 

- 3/18م(، )2018-ه1439،  1، طدار عالم الفوائد،  مكة المكرمة   ، )المملكة العربية السعودية  وآخرون،   ناصر سندي 
19 .) 

 (.  155/ 1الملك بن هشام بن أيوب المعافري، ) محمد عبد وانظر: السيرة النبوية، أب (122) 
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به رسل ه، فهو من أهم   أهميةُ الصبر في إقامة الدين الذي أرسل اللهُ ن خلال ما سبق بيانهُ فإنه تتضح م  و 
ثمرات ثبات أهل الحق على الحق وإيمانهم أمام العقبات والتحديات التي تواجههم، كما أن هذا الصبر يتفاوت فيما 

 تفاوتًا كبيراً؛ نظراً لشدة البلاء وقوته، ونظراً لشدة الثبات على الحق من عدمه.   بينهم
 ثانياا: نصرة أهل الحق: 

النصرة والغلبة لأهل الحق، قال تعالى:    إن الله   ل ع بَاد ناَ  أخبر في كتابه أن  كَل مَتُنَا  سمحوَلقََدۡ سَبَقَتۡ 
سمحوَليََنصُرَنَّ  وقال تعالى:   ،(123) سجى١٧٣ وَإِنَّ جُندَناَ لهَُمُ ٱلغََٰۡل بُونَ  ١٧٢ إ نَّهُمۡ لهَُمُ ٱلمَۡنصُورُونَ  ١٧١ ٱلمُۡرۡسَل ينَ 

إ نَّ   ٓۥۚٓ  ينَصُرُهُ مَن   ُ عَز يز  ٱللََّّ لقََو يٌّ   َ تعالى:  ،(124) سجى ٤٠ ٱللََّّ نصَۡرُ   وقال  عَلَيۡنَا  ا  حَقًّ سمحوكََانَ 
لما هم عليه من   ؛تولى نصر المؤمنين    فإن النصر قرين الإيمان وطاعة الله، فالله   ؛وعليه  .(125) سجى٤٧ ٱلمُۡؤۡم ن ينَ 

 إيمان وعبادة له سبحانه. 

ْْۗ إ نَّ    الذين آمنوا أنه يدافع عنهم في قوله تعالى:   وقد أخبر الله   ينَ ءَامَنُوٓا َّذ  َٰف عُ عَن  ٱل َ يدَُ سمح۞ إ نَّ ٱللََّّ
َ لاَ يُح بُّ كُلَّ خَوَّانٖ كَفُورٍ  هذا ، "و (127) ، "فكمال الدفع والمدافعة بحسب قوة الإيمان وضعفه"(126) سجى٣٨ ٱللََّّ

من  -بسبب إيمانهم - إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه، ويدفع عنهم كل شر
لا  ما  المكاره  نزول  عند  عنهم  أعمالهم، ويحمل  وسيئات  أنفسهم،  الشيطان، وشرور  الكفار، وشر وسوسة  شر 
فمستقل  إيمانه،  بحسب  والفضيلة  المدافعة  هذه  من  له  مؤمن  التخفيف، كل  غاية  عنهم  فيخفف  يتحملون، 

 . (128)"ومستكثر

 

 . 173-171: تسورة الصافات، الآيا (123) 
 . 40سورة الحج، الآية:  (124) 
 . 47، الآية: الروم سورة  (125) 
 . 38سورة الحج، الآية:  (126) 
 (. 83/ 1بن أيوب ابن قيم الجوزية، ) بن أبي بكر  الله محمد طريق الهجرتين وباب السعادتين، أبو عبد (127) 
 (. 630:بن ناصر السعدي، )ص  الرحمن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد (128) 
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بالهجرة إلى الحبشة؛ حيث "كان بالحبشة   وعندما اشتد البلاء على المسلمين في مكة أمرهم الرسول  
لا يظلم أحد بأرضه، وكان يثنى عليه مع ذلك، وكانت أرض الحبشة متجراً ،  ملك صالح يقال له: )النجاشي(

من الرزق، وأمنًا، ومتجراً حسنًا، فأمرهم بها  (129) رفاغًالقريش يتجرون فيها، وكانت مسكنًا لتجارهم، يجدون فيها 
وعليه؛ فإن الباطل مهما اشتد إلا أن   .(130) ، فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة، وخاف عليهم الفتن" النبي  

ل مََٰت ه ۦ وَلوَۡ كَر هَ ٱلمُۡجۡر مُونَ الله يقيض للحق وأهله من ينصرهم، قال تعالى:  
ُ ٱلحۡقََّ ب كَ قُّ ٱللََّّ ، (131) سجى ٨٢ سمحوَيُح 

سمحإ نَّا    : أنه ناصر رسله ومن آمن معهم، قال تعالى  وهذا من النصر الذي وعد الله به أهل الحق؛ حيث أخبر  
شۡهََٰدُ 

َ
نۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلأۡ ة  ٱلدُّ ينَ ءَامَنُواْ ف ى ٱلحۡيََوَٰ ذ 

َّ  . (132) سجى٥١ لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَٱل

نفسه بالقوة والعزة، فلا يقهره قاهر، ولا يغلبه غالب، ومن كان الله ناصره فهو المنصور،   كما وصف الله    

ْۗ وَلوَۡلاَ دَفۡعُ  وعدوه هو المقهور، قال تعالى:   ُ ن يَقُولوُاْ رَبُّنَا ٱللََّّ
َ
َّآ أ خۡر جُواْ م ن د يََٰر ه م ب غَيۡر  حَق ٍ إ ل

ُ
ينَ أ َّذ  سمحٱل

كَث   ٱسۡمُ ٱللََّّ   ف يهَا  يذُۡكَرُ  دُ  وَمَسََٰج  وَصَلَوََٰت   وَب يَع   َٰم عُ  صَوَ مَتۡ  َّهُد   ل ب بَعۡضٖ  بَعۡضَهُم  ٱلنَّاسَ  يرٗاْۗ  ٱللََّّ  
َ لقََو يٌّ عَز يز  وَليََنصُرَنَّ  ٓۥۚٓ إ نَّ ٱللََّّ ُ مَن ينَصُرُهُ  .(133) سجى٤٠  ٱللََّّ

هو من نصرهم على الرغم من ملاحقة كفار قريش، ومحاولتهم   حال المهاجرين يجد أن الله  والمتأمن ل في  
الذي رفض تسليمهم إلى كفار قريش على الرغم من   نصرهم بالنجاشي    ردهم عن الإسلام، إلا أن الله  

: "لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها الهدايا التي قدموها له، فكان للمهاجرين خير جار؛ حيث قالت أم سلمة  
خير جار النجاشي، أمنا على ديننا، وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئًا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشًا ائتمروا  

 

، والر فاغةُ: سعة العيش وخصبه، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون،    (129)  الر ف غُ: السعة والخصب، ورفُغ  العيشُ ر فاغةً: رغ د 
 (. 1/361)م(،  1989 -هـ1410)تركية، استانبول، دار الدعوة، 

 (.  58-4/57بن عمر بن كثير، ) الفداء إسماعيل  وتفسير القرآن العظيم، أب (130) 
 . 82سورة يونس، الآية:  (131) 
 . 51سورة غافر، الآية:  (132) 
 . 40سورة الحج، الآية:  (133) 
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بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم ج لدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يُستطرف من متاع مكة، وكان 
 ، إلا أن النجاشي  (135) ، ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أهدوا له هدية"(134)من أعجب ما يأتيه منها الأدُ مُ 

، من سبكم -والشيوم: الآمنون-رفض تسليمهم إلى رسولي قريش، فقال للمهاجرين: "اذهبوا فأنتم شيومٌ بأرضي  
. وعليه؛ فإن هذا الرد من النجاشي لوفد قريش هو (136) غرم، ثم قال: من سبكم غرم، ثم قال: من سبكم غرم" 

التطبيق العملي لنجاح مدافعة الحق للباطل؛ حيث تجلت في هذا الموقف أسمى ثمرات التدافع الذي وعد الله به 
لمدافعة الباطل برده كفار قريش، ورفضه تسليم المهاجرين لهم، ونصرة   النجاشي    عباده. حيث قيض الله  

بأنه ناصر لمن يؤمن به وبرسله في كل زمان ومكان،   المسلمين بتأمينهم على أنفسهم ودينهم؛ تحقيقًا لوعده  
، فهو من يهيئ لهم أسباب النصرة، ويدفع عنهم الباطل وأهله؛ لذا يجب على فأهل الحق يحظون بتأييد منه  

المدافع عن الحق، والسائر على الصراط المستقيم ألان يلتفت إلى قلة السالكين لطريق الحق؛ حيث إن الناصر هو الله 
 وليعلم بأن "رفيقه في هذا الصراط: هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم ،

كثر عددًا، كما قال بعض السلف: )عليك بطريق الحق، ولا تستوحش لقلة السالكين، الأقلون قدراً، وإن كانوا أ 
 . (137) وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين("

 ثالثاا: الرفعة والعلوّ: 
عظمة  يتجلى حقاً  ؛ بحيث  والعلون الرفعة  نيل  للباطل، هي  الحق  المترتبة على مدافعة  الآثار  أعظم  من  إن 
الصادقين في الثبات على الحق، فتصبح كلمتهم هي العليا، وبذلك تتحقق لهم الرفعة. وقد ظهرت هذه الرفعة والعلو 

أظهرت القصة أن أهم ثمرة لمدافعي الحق هي   جلياً في قصة الهجرة إلى الحبشة وما جرى فيها من تدافع، حيث
 الرفعة، فيعد أن كان المسلمون مستضعفين في مكة، أصبح لهم شأن ورفعة. 

 

 (.  1/10)  الأدُ مُ: جمع "أديم" وهو الجلد. والأد م ة: هي باطن الجلد. "مادة: أدم"، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون،   (134) 

 (.  1/155)   ،الملك بن هشام بن أيوب المعافري  محمد عبد والسيرة النبوية، أب (135) 

 (.  1/157)   ،الملك بن هشام بن أيوب المعافري  محمد عبد والسيرة النبوية، أب (136) 

م(،  2003-ه1423،  7ط  ،بيروت  عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، )لبنان،  ومدارج السالكين، أب  (137) 
(1/45-46  .) 
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وعد أهل الحق بالرفعة في الأرض، والثواب    أخبر أنه يدافع عن الذين آمنوا، كما أنه    ونجد أن الله  

وۡ لتََعُودُنَّ  : العظيم في الآخرة، فقال تعالى لرسله
َ
نَآ أ رۡض 

َ
ينَ كَفَرُواْ ل رسُُل ه مۡ لنَُخۡر جَنَّكُم م  نۡ أ َّذ  سمحوَقاَل ٱل

َٰل م ينَ  لنَُهۡل كَنَّ ٱلظَّ إ ليَۡه مۡ رَبُّهُمۡ  وۡحَيَٰٓ 
َ
فأَ ل مَنۡ    ١٣ ف ى م لَّت نَاۖ  َٰل كَ  ذَ ه مۡۚٓ  بَعۡد  رۡضَ م نۢ 

َ
وَلنَُسۡك نَنَّكُمُ ٱلأۡ

بين التمكين في الأرض والإيمان والعمل الصالح، قال   كما ربط الله    ،(138) سجى١٤  وعَ يد  خَافَ مَقَام ي وخََافَ 

مَرُواْ ب ٱلمَۡعۡرُوف  وَنَهَوۡ   تعالى:
َ
ةَ وَأ كَوَٰ ةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ لَوَٰ قاَمُواْ ٱلصَّ

َ
رۡض  أ

َ
َٰهُمۡ ف ى ٱلأۡ نَّ

كَّ ينَ إ ن مَّ َّذ    اْ عَن  ٱلمُۡنكَر ِّۗ سمحٱل
مُور  

ُ
َٰق بَةُ ٱلأۡ َّ  عَ ، أي: ملكناهم إياها، وجعلناهم المتسلطين عليها، من غير منازع ينازعهم عليها، (139) سجى ٤١ وَللَّ 

على العباد من   ، فمن سلطه الله  ولا معارض، أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر
   .(140) الملوك، وقام بأمر الله، كانت له العاقبة الحميدة، والحالة الرشيدة

: فيما أخبرت به أم سلمة    وتظهر الرفعة وعلون الحق وأهله في المدافعة عن الحق في قصة النجاشي  
وبطارقته ليُسلم لهم المهاجرين، إلا   وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا إلى النجاشي    أن قريش بعثت عمرو بن العاص

أنه رفض تسليمهم لقريش، ورد عليهم الهدايا التي جاءوا بها؛ حيث قالت: "ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة 
وعمرو بن العاص ... وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهم، ثم قدنما إلى النجاشي 

سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكُلمهم. قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي ... فلم يبق بطريق هداياه، ثم  
إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي ... ثم إنهما قدنما هداياهما إلى النجاشي، فقبلها منهما، ثم كلماه فقالا: 

في دينك، وجاءوا بدين مبتدع   دين قومهم، ولم يدخلوا  أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا
لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم، فهم أعلى بهم 
عينًا، وأعلمُ بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه ... قالت: فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينًا، 

لا ها بوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي، ثم قال:  وأعلمُ بما عا

 

 . 14-13: تان سورة إبراهيم، الآي  (138) 
 . 41سورة الحج، الآية:  (139) 
 (. 631:بن ناصر السعدي، )ص  الرحمن  انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد  (140) 
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إذن لا أسلمهم إليهما ... حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم؛ فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم    ،(141)الله
. ويظهر (142) إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما، وأحسنت جوارهم ما جاوروني"  إليهما، ورددتهم
تسليم المهاجرين إلى كفار قريش بعد أن سمع عن حقيقة الدين الذي فارقوا قومهم فيه، فقال:   رفض النجاشي  

 . (143) الرشوة فيه"  "ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله، ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ
الذي كان      من أن الله نصر النجاشي    كما تظهر الرفعة والعلون للحق وأهله جلينا فيما ذكرته أم سلمة    

من ملكه عندما نازعه رجل من الحبشة فيه؛ حيث قالت: "فوالله، ما علمتنا ح زنان حُزنًا    لهم خير جوار، ومكنه  
، فيأتي رجلٌ لا يعرفُ من حقنا   قط كان أشد من حزن  حزناه عند ذلك؛ تخوفنا أن يظهر ذلك الرجلُ على النجاشين 

لى عدوه، والتمكين له في بلاده، قالت:  ما كان النجاشي يعرفُ منه ... قالت: فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور ع 
قد ظفر  فوالله، إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن؛ إذ طلع الزبير وهو يسعى، فلمع بثوبه وهو يقول: ألا أبشروا ف

، وأهلك الله عدوه، ومكن له في بلاده"  ؛ لذا فإنه يجب على المسلم أن يدافع عن الحق، وأن يعلم أن  ( 144)النجاشي 
سيحقق له الرفعة والتمكين في الدنيا والآخرة؛ إذ إنه يجاهد في سبيل الحق ويدافع عنه ضد الباطل، فالباطل   الله  

النصر والفلاح في الدنيا والآخرة، فقد خاطب   وإن طال فإن نهايته الوأد؛ حيث إن النتيجة الحتمية للإيمان بالله  

ل يمٖ المؤمنين فقال:    الله  
َ
يكُم م  نۡ عَذَابٍ أ تنُج  دُلُّكُمۡ علَىََٰ ت جََٰرَةٖ 

َ
أ هَلۡ  ينَ ءَامَنُواْ  َّذ  هَا ٱل يُّ

َ
أ   ١٠ سمحيََٰٓ

لَّكُمۡ  خَيۡر   َٰل كُمۡ  ذَ كُمۡۚٓ  نفُس 
َ
وَأ َٰل كُمۡ  مۡوَ

َ
ب أ ٱللََّّ   سَب يل   ف ى  وَتجََُٰه دُونَ  وَرَسُول ه ۦ  ب ٱللََّّ   إ ن    تؤُۡم نُونَ 

تَعۡلمَُونَ  ذُنوُبَكُ   ١١ كُنتُمۡ  لَكُمۡ  نَ  يَغۡف رۡ  وَمَسََٰك  نهََٰۡرُ 
َ
ٱلأۡ تَحۡت هَا  م ن  تَجرۡ ي  َٰتٖ  لۡكُمۡ جَنَّ وَيدُۡخ  مۡ 

يمُ  ٱلعَۡظ  ٱلۡفَوۡزُ  َٰل كَ  ذَ عَدۡنِّٖۚ  َٰت   ف ى جَنَّ ر     ١٢ طَي  بَةٗ  وَبَش    ْۗ قرَ يب  وَفَتۡح   م  نَ ٱللََّّ   نصَۡر   تُح بُّونَهَاۖ  خۡرَىَٰ 
ُ
وَأ

 

: سير أعلام النبلاء، أبي عبد الله محمد  انظرقسم، فيقال: لا ها الله ذا. الهاء بدل من واو القسم، أي: لا والله لا يكون ذا.    (141) 
 (. 1147/ 1)  أحمد الذهبي، 

 (.  156 - 1/155الملك بن هشام بن أيوب المعافري، )  محمد عبد والسيرة النبوية، أب (142) 

 (.  1/155)   السيرة النبوية، أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب المعافري، (143) 

 (.  1/155، )المرجع نفسه  (144) 
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    .( 145)سجى١٣ ٱلمُۡؤۡم ن ينَ 
 من خلال عدة أمور:   وتتجلى ثمرة التدافع بين الحق والباطل على أساس الرفعة والعلون في قصة النجاشي  

 وعد الله المؤمنين الثابتين على الحق والمدافعين للباطل وأهله بالرفعة في الدنيا والآخرة.  .1
هو الحق آمن به، وأمنن المهاجرين ومنعهم من   عندما علم أن ما جاء به النبي    أن النجاشي   .2

 الأذى.
 أن الرفعة والعلون يقتضي إقامة الشعائر التعبدية من صلاة، وزكاة، وغيرها من العبادات.  .3
مكن للنجاشي الذي دافع عن الحق   أن من أهم الثمار التي أثمرت عن نصرة الحق وأهله أن الله   .4

 وأهله. 
 

 

 . 13-10، الآيات:الصفسورة  (145) 
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 الخاتمة
لحمد لله الذي بنعمته تتم  الصالحات، من خلال هذا البحث حاولت التعرض لموضوع )التدافع بين الحق ا

 (، وقد خلصتُ إلى عدد  م ن النتائج والتوصيات، وهي: والباطل في قصة النجاشي  
: النتائج:   أولًا

مدافعة الحق والباطل من الأمور المهمة التي كلف الله بها عباده المسلمين؛ لرفع راية أوضحت الدراسة أن    .1
 الحق، ودفع الباطل وأهله. 

على   أهمية التدافع بين الحق والباطل تظهر من خلال العبادات التي أوجبها الله    أكدت الدراسة أن   .2
 لدفع الباطل.  شامل  نهجعباده، فنجد أنها جاءت بم

أن التدافع بين الحق والباطل في الإسلام غيُر منفصل عن الأخلاق الإسلامية، بل هو أكدت الدراسة   .3
 مرتبط بالأخلاق التي دعا لها الإسلام. 

أن    .4 الدراسة  الدنيا أثبتت  في  بالتمكين  وأهله  للباطل  والمدافعين  الحق،  على  الثابتين  المؤمنين  وعد  الله 
 والآخرة. 
 التدافع بين الحق والباطل في الإسلام جاء لتحقيق مقاصد جليلة، وثمار يانعة. كشفت الدراسة أن    .5
الصبر والرباط في سبيل الحق، ونصرة أهل الحق، هي من آثار التدافع بين الحق والباطل   أبانت الدراسة أن   .6

 لتحقيق الرفعة الغلبة للحق والوصول إلى الرفعة.   في قصة النجاشي  
منهج إسلامي، دلت عليه   أسلوب المحاورة والمجادلة في التدافع بين الحق والباطل خلُصت الدراسة إلى أن    .7

 لكفار قريش. نصوص القرآن والسنة، وتجلى لدى الأنبياء، كما أنه تجلى في مدافعة النجاشي  

 ثانياا: التوصيات: 
الإسلامي   ، والمنهج  حقيقته  لبيان    التدافع بين الحق والباطل؛  ن الدراسات حول موضوع  م    مزيد   إعداد .1
 . في التدافع الصحيح 

المتاحة لهم، بما يحقق  .2 الباطل من خلال الأساليب  ضرورة توعية المجتمع أفرادًا ومؤسسات بأهمية دفع 
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 الفائدة للفرد والمجتمع. 

عند  .3 الباطل  من  الحق  لبيان  والباطل؛  الحق  بين  التدافع  في  إليه  يرجع  متوازن  علمي  منهج  تشكيل 
 الاختلاف. 

عقد الندوات والمحاضرات لبيان مقاصد التدافع بين الحق والباطل وأساليبه وآثاره، لإظهار الحق، ودفع  .4
 الباطل. 

 دراسة أسس التدافع بين الحق والباطل وأساليبه في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. .5
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